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)( لمالك الأشتر )( في ضوء عهد الإمام علي

بسم الله الرحمن الرحيم

َّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَْى  ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنِ

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ 

عِنْدَ اللَّهِ أَتقَْاكُمْ إنَِّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾
الحجرات:13
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الإهداء

أهدي هذا الجهد المتواضع...

الى أمير الكلام...

 سيدي و مولاي، روحي له الفداء...

)( أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

 وأقف على بابه سائلًا، أن يقبل مني هديةً مزجاةً كما 
هي، وأن لا يردني خائباً، فأكون مصداقاً للآية:

تكُِمْ تَفْرَحُونَ﴾  دِيَّ َّا آَتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَِ ﴿فَمَ آَتَانَِ اللَُّ خَيْرٌ مِ
فهي من حيث أنا، لا من حيث أنت سيدي
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مقدمة المؤسسة
ــم  ــما أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــلى م ــد لله ع الحم
ــبوغ  ــا وس ــمٍ ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــما ق ــاء ب والثن
ــق  ــير الخل ــلى خ ــلام ع ــلاة والس ــداها والص آلاء أس

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآني  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة الملازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص الأئمــة المعصومــن

ــث  ــق لَحدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــير م وإنّ خ
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الثقلــن »كتــاب الل وعــرتي أهــل بيتي« هــو صلاحية 
النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متلازمــاً مــع صلاحيّــة 

النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــير المؤمن ــام أم ــاب الإم ــا كت وم
أنمــوذجٌ  إلا   )( الأشــر  لمالــك   )( طالــب 
واحــدٌ مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة 
مــن  كثــيراً  متونهــا  في  اكتنــزت  التــي  الإســلامية 
الحقــول المعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى 

نصــوص الثقلــن في كل الأزمنــة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تخصص 
حقــلًا معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 
 )(  في حيــاة أمــير المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب
وفكــره، متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك 
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الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( الأشــر 
الإنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أشرف  هــي  التــي 
ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه الحياتي وإصــلاح متعلقات
في  دراســات  بـ)سلســلة  موســومة  علميــة  بحثيــة 
 ،)( الأشــر  لمالــك   )( عــي  الإمــام  عهــد 
التــي تصــدر بــإذن الله تباعــاً، حرصــاً منهــا عــلى 
ــك  ــانية بتل ــة الإنس ــلامية والمكتب ــة الإس ــراء المكتب إث
الدراســات العلميــة والتــي تهــدف إلى بيــان أثــر هــذه 
والدولــة  والمجتمــع  الإنســان  بنــاء  في  النصــوص 
متلازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام 
الحيــاة الآمنــة والمفعمــة بالخــير والعطــاء والعيــش 

بحريــة وكرامــة.

حقــوق  بـ)مبــادئ  الموســوم  البحــث  وكان 
الانســان في ضــوء عهــد الإمــام عــلي عليــه الســام الى 
ــاً  ــث منهج ــه الباح ــج في ــذي انته ــر( ال ــك الأش مال
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شــاملًا أراد مــن خلالــه أن يعــبّر عن حقوق الإنســان 
الســلام(  )عليــه  عــي  الإمــام  فكــر  مــن  انطلاقــاً 
ــر  ــك الأش ــده إلى مال ــك عه ــوذج في ذل وكان الأنم
ــلى  ــة ع ــك الدراس ــت تل ــه(، وكان ــوان الله علي )رض
ــف  ــارك ليق ــص المب ــتنطق الن ــي اس ــج تحلي ــق منه وف
ــه  ــام )علي ــا الإم ــي أورد فيه ــع الت ــم المواض ــلى أه ع
الســلام( القــول عــن حقــوق الإنســان والتــي بــدت 
ــول  ــة ح ــات الحديث ــه الدراس ــاءت ب ــا ج ــاصرة لم مع

ــان. ــوق الإنس حق

بــذل  فقــد  الجــزاء  الباحــث خــير  الله  فجــزى 
جهــده وعــلى الله أجــره، والحمــد لله رب العالمــن.

السيد نبيل الحسني الكربائي
رئيس مؤسسة علوم نهج الباغة
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المقدمة

 الحمــد لله رب العالمــن وصــلى الله عــلى محمــد 
ــد: ــن وبع ــن الطاهري ــه الطيب وآل

ــي  ــام ع ــان والإم ــوق الإنس ــن حق ــث ع  الحدي
ــه  ــس ل ــة ولي ــه بداي ــل ل ــث طوي ــلام حدي ــه الس علي
ــة  ــاً للنمل ــي حق ــخصٍ يعط ــط بش ــه مرتب ــة؛ كون نهاي
ــت  ــدري ولا نلتف ــلى الأرض ولا ن ــها ع ــي ندوس الت
لهــا، وهــي مســحوقة تحــت الأرجــل، هــل ماتــت أو 
ــتُ  ــوْ أُعْطيِ ــة؟ بينــما هــو يقــول:))وَاللَِّ لَ مازالــت حيّ
ــا، عَــىَ أَنْ أَعْــيَِ  ــتَ أَفْاَكهَِ ــمَ تَْ ــبْعَةَ بِ ــمَ السَّ الْأقََاليِ
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ــتُ(()1( ــا فَعَلْ ــعِيَرةٍ مَ ــبَ شَ ــلُبُهَا جُلْ ــةٍ أَسْ اللََّ فِي نَمْلَ

ــن  ــرح م ــد يُط ــذي ق ــا ال ــاذج هن ــؤال الس  والس
وهــو  المراكــم،  الزمــن  شــابَهُ  لغمــوضٍ  البعــض 
إن العهــد مخصــصٌ لمالــك في حكمــه عــلى مــر، 
ــي  ــام ع ــن الإم ــاب م ــتلم الكت ــر اس ــك الأش ومال
ــتفيد  ــق ويس ــر، ولم يطب ــل م ــلام ولم يص ــه الس علي
مــن محتــوى العهــد فكيــف لنــا أن نســتفيد منــه في 

الوقــت الحــاضر؟

ــه مــن  ــاب ومــا جــاء في  هــذا العهــد وهــذا الكت
وصايــا تاريخيــة ودســتور واضــح، يعجــز الدهــر 
عــلى الاتيــان بــه، فهــو وإن كان الخطــاب موجهــاً فيــه 
ــي  ــاب عالم ــه خط ــر إلا إن ــك الأش ــخص مال الى ش

)1(  الامــام عــي عليــه الســلام، نهــج البلاغــة، وهــو مجمــوع مــا 
اختــاره الشريــف الــرضي مــن كلام أمــير المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب 

ــده، ج2، ص218. ــد عب ــيخ محم ــلام شرح الش ــه الس علي



15

)( لمالك الأشتر )( في ضوء عهد الإمام علي

ــع الحــكام مســلمن وغــير مســلمن الى  موجــه لجمي
ــوارد – كــما  ــورد لا يخصــص ال ــة؛ لأن الم ــوم القيام ي
يعــبرون في علــم أصــول الفقــه – وإن العــبرة بعمــوم 

ــبب. ــوص الس ــظ لا بخص اللف

 ملاحظــة ثانيــة: وهــي هنــاك فــرق بــن حقــوق 
ــرة  ــت إم ــن تح ــد مع ــة في بل ــورة خاص ــن بص المواط
ســلطان وبــن حقــوق الإنســان بصــورة عامــة، لأننــا 
لــو أردنــا اســتنباط حقــوق الإنســان مــن عهــد الامام 
عليــه الســلام لمالــك الاشــر قــد نلاقــي صعوبــة، أمــا 
لــو اعتبرنــا أن هــذا الخطــاب وإن كان موجهــاً لــه 
ــاناً  ــه إنس ــه بوصف ــاً ل ــبره موجه ــمًا، نعت ــه حاك بوصف
فلــه حقــوق وعليــه  النــاس  باقــي  يعيــش وســط 

ــات. واجب

ــه  ــام علي ــول الإم ــري ق ــا أن نج ــو أردن ــي ل يعن
الســلام في عهــده )ولا تكونــن عليهــم ســبعاً ضاريــاً 
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تغتنــم أكلهــم( عــلى كل فــرد في المجتمــع، ألا يمكــن 
ــم  ــه للحاك ــط موج ــاب فق ــو خط ــل ه ــك؟ أم ه ذل
أمــام رعيتــه؟ ألا يمكــن أن يكــون لــأخ مــع أخوتــه، 
لــأب مــع أولاده للفــرد مــع جيرانــه، للموظــف مــع 

الباقــن، وغيرهــم.

 سبب اختيار الموضوع: 

لبيــان مــا جــاء في هــذا العهــد مــن   الســبب 
حقــوق الإنســان، التــي طالمــا ينــادي بهــا العــالم بأعــلى 
ــمام  ــود الاهت ــدم وج ــدوى، ولع ــن دون ج ــه م صوت
ــد  ــذا العه ــات له ــكام والزعام ــل الح ــن قب ــكافي م ال

ــاً. ــه واقعي ــاد عن والابتع

أهمية البحث:

 تكمــن أهميــة هــذا البحــث في كونــه مرتبــط 
بمعانــاة وهمــوم وحقــوق أكــرم المخلوقــات التــي 
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مْنَــا  أبدعهــا الله تعــالى، وهــو الإنســان ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ
وَرَزَقْنَاهُــمْ  وَالْبَحْــرِ  الْــرَِّ  فِي  لْناَهُــمْ  وَحَمَ آَدَمَ  بَنـِـي 
ـنْ خَلَقْنَــا  ّـَ لْنَاهُــمْ عَــىَ كَثـِـيٍر مِ مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ

. تَفْضِيــاً﴾)1( 

ــا  ــه أشرف م ــتور وضع ــه بدس ــك لارتباط  وكذل
خلــق الله بعــد نبيــه، نفــس رســول الله ووصيــه وربيبــه 
ــن  ــاء والمتكلم ــيد البلغ ــو س ــه، ألا وه ــل لوائ وحام
أمــير المؤمنــن ويعســوب الديــن، ذاك عــي بــن أبي 

ــلام. ــه الس ــب علي طال

فكرة البحث:

 تســليط الضــوء عــلى أهــم الإشــارات الموجــودة 
ــا  ــان وعرضه ــوق الإنس ــارك لحق ــد المب ــذا العه في ه
عرضــاً جديــداً يتوافــق ومتطلبــات الثقافــة المعاصرة، 

)1( الإسراء: 70.
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الكلــمات  لتلــك  والــشرح  التحليــل  خــلال  مــن 
المباركــة، وربطهــا بالآيــات القرآنيــة المتضمنــة ذلــك، 
عليــه  المؤمنــن  أمــير  بمواقــف  علاقتهــا  ومــدى 
الســلام مــع باقــي النــاس، ومــدى علاقتهــا بالواقــع 

ــاش. المع

منهجية البحث:

منهجيــة البحــث تحــددت بمنهجــن التاريخــي 
يشــكل  العهــد  هــذا  كــون  تاريخــي  والتحليــي، 
حقبــة مــن التاريــخ الــردي، وتحليــي حيــث ســيتم 
الوقــوف عــلى كل مفــردة يتناولهــا الباحــث بالتحليــل 
الدقيــق الــذي مــن شــأنه بيــان الجوانــب المشرقــة لهــذا 
العهــد. وكذلــك الاســتفادة مــن المنهــج المقــارن عنــد 

ــه. الحاجــة إلي

أن حقــوق  هــل  للبحــث:  الأســاسي  الســؤال 
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الإنســان التــي ينــادي بهــا العــالم اليــوم قــد لامســت 
الحقــوق التــي لهــج بهــا أمــير المؤمنــن عليــه الســلام 
وتجســدت اليــوم مثلــما تبلــورت في ســلوك عــي عليــه 

ــلام؟  الس

الأسئلة الفرعية للبحث:

كــما . 1 الإنســان  تطبيــق حقــوق  بالإمــكان  هــل 
الســلام؟ أرادهــا عــي عليــه 

هــل قاربــت تلــك الحقــوق مــا جــاء مــن حقــوق . 2
في القــرآن الكريــم والديانــات الســماوية؟

ــر، . 3 ــك الأش ــاً بمال ــد خاص ــذا العه ــد ه ــل يُع ه
أو خاصــاً وموجهــاً لشريحــة الحــكام ورؤســاء 
الــدول فقــط، أم أنــه خطــاب لجميــع النــاس؟

ــن  ــث م ــة البح ــق فرضي ــث: تنطل ــة البح فرضي
كــون ))حقــوق الإنســان ظلــت شــعارات معلقــة 
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عــلى )يافطــة المثاليــة( – إن صــح التعبــير-لم تتجســد 
ولم يرجمهــا واقعيــاً غــير عــيٍ عليــه الســلام، فهــو 
المرتكــز الأســاس لحــل مشــكلة حقــوق الإنســان 

المعــاصرة((.

عــلى  قائمــة  الخطــة  العامــة:  البحــث  هيكليــة 
ــد: ــة والتمهي ــد المقدم ــدة بع ــب ع ــيمه الى مطال تقس

مــرآة . 1 هــي  الآن،  فيهــا  نتجــول  التــي  المقدمــة 
مــن  فســيرى  لمحتــواه،  العاكســة  البحــث 
ــباب  ــث، والأس ــن البح ــارئ مضام ــا الق خلاله
والأهــداف ومشــكلة البحــث وفرضيــة المعالجة، 
الســابقة،  والدراســات  تفصيليــة  وخطــة 
والســؤال الأســاسي للبحــث وكذلــك الأســئلة 
ــكار  ــة أف ــير حفيظ ــأنها تث ــن ش ــي م ــة، الت الفرعي
الباحــث والقــارئ في الحــن نفســه. وكذلــك 
ذكــر بعــض المصــادر الأساســية التــي اســتعملها 
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ــدى  ــه وم ــث ورصانت ــوة البح ــان ق ــث لبي الباح
ســعة اطــلاع الباحــث.

التمهيد ويحتوي على:. 2

أ. مــا يعــرف بالكلــمات المفتاحية الرئيســة لعنوان 
ــاً  ــة واصطلاح ــا لغ ــث )Keywords( وبيانه البح

مــن قبيــل كلمــة )حقــوق الإنســان(.

ب. لمحــات موجــزة عــن أمــير المؤمنــن عليــه 
ــلام وتعاطيــه في مجــال حقــوق الإنســان؛ لأنــه  الس
لــدى الإمــام وقفــات ومناســبات أخــرى في هــذا 

المجــال.

ج. نبــذة مختــرة جــداً عــن حيــاة مالك الأشــر، 
نظــرة تاريخيــة مختــرة عــن حيــاة مالــك الأشــر 

ــده.  وعه

اختيــار  وســبب  العهــد،  مضامــن  مجمــل  د. 
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مــر. لولايــة  مالــك 

مهمــة، . 3 مطالــب  ويتضمــن  البحــث  متــن 
للإنســان. الســلمي  التعايــش  حــق  منهــا: 

الحريــة،  في  الإنســان  حــق  الثــاني:  والمطلــب 
تعــالى.  الله  عبــادة  وحريــة  العقيــدة  حريــة  منهــا: 
ومنهــا: الحريــة الشــخصية للفــرد. وكان المطلــب 
ــن  ــير، وتضم ــة التعب ــان في حري ــق الإنس ــث: ح الثال
المطلــب الرابــع: حــق الإنســان في العــدل والمســاواة، 

والمطلــب الخامــس: حــق الإنســان في الحيــاة.

ــدة  ــا زب ــة فيه ــاك خاتم ــادة هن ــما الع ــمَّ ك ــن ثَ وم
المقــال، وهنــاك قائمــة المصــادر والمراجــع.

وأخــيراً، ولكــن ليطمئــن قلبــي، لأن هفــوات 
ــة مــن الكفــاءات  ــه، ســتمر عــبر نخب قلمــي وأخطائ
العاليــة المختصــة، ومهمتهــم المقدســة بتصحيــح هــذا 
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البحــث ليخــرجَ بحُلّــةٍ علميــةٍ صحيحــةٍ، وأتمنــى 
العنايــة  بعــن  وتنقيحــه  تصحيحــه  في  ينظــروا  أن 

والرضــا؛ لأنّ: 
ضا عن كلَّ عيبٍ كليلة ٌ عيَن الرِّ

ــخْطِ تُبْــدي                           ولَكـِـنَّ عَــيَن السُّ
يَا وِ لَمسَــا ا

الباحث
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التمهيد

أولًا: م��ا يع��رف بالكلمات المفتاحية الرئيس��ة 
لغ��ةً  وبيانه��ا   )Keywords( البح��ث  لعن��وان 

واصطلاح��اً.

 تعريف الحقوق لغةً، الحقوق: جمع حق.

حُقــوقٌ  وجمعــه  الباطــل  ))نقيــض   : الحـَـقُّ
ــث  ــدَد وفي حدي ــى ع ــاء أدن ــه بنِ ــس ل ــاقٌ، ولي وحِق
باطــل، وهــو  حَقّــاً حقّــاً، أي غــير  لبَّيْــك  التلبيــة 
ــزَم  ــى أل ــه معن ــد ب ــه أكَّ ــيره، أي أن ــد لغ ــدر مؤك مص
طاعتَــك الــذي دلّ عليــه لبيــك، كــما تقــول: هــذا عبد 
ــد((.)1( ــادة التأْكي رُه لزي ــرِّ ــه وتُك ــد ب ــاً، فتؤَكِّ الله حقّ

ــن  ــلمن تتضم ــماء المس ــات لعل ــاءت تعريف  وج
منــه  والأخلاقيــة،  والفقهيــة  الشرعيــة  الصبغــة 
تعريــف الجرجــاني قــال: الحــق في اللغــة هــو الثابــت 

)1(  ( ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص49.
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الــذي لا يســوغ إنــكاره، وفي اصطــلاح أهــل المعــاني: 
ــوال  ــلى الأق ــق ع ــع. يطل ــق للواق ــم المطاب ــو الحك ه
والعقائــد والأديــان والمذاهــب باعتبــار اشــتمالها عــلى 

ــك.)1( ذل

تعريــف العيســوي قــال هــو: مصلحــة ثابتــة 
والاســتئثار  الاختصــاص  ســبيل  عــلى  للشــخص 

الحكيــم.)2( الشــارع  يقررهــا 

ــرب  ــيانٌ لأنَ الع ــه إنِْسِ ــانُ أَصل ــان: الِإنس الإنس
قاطبــة قالــوا في تصغــيره: أُنَيْسِــيانٌ، فدلــت اليــاء 
الأخَــيرة عــلى اليــاء في تكبــيره، إلِا أَنهــم حذفوهــا 
لمــا كثــر النــاسُ في كلامهــم. وإنِْســانٌ في الأصَــل 
إنِْسِــيانٌ، وهــو فعِْليــانٌ مــن الِإنــس والألَــف فيــه 

)1(  ظ: الجرجاني، عي بن محمد، معجم التعريفات : ص79.
ــلامي، ص338،  ــه الإس ــل للفق ــد، المدخ ــوي، أحم ــيخ عيس )2( ظ: للش

ــد، ص38. ــب محم ــان، د. القط ــوق الإنس ــلام وحق ــر: الإس وينظ
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فــاء الفعــل، والِإنْــسُ: البــشر، الواحــد إنِْــيٌِّ وأَنَــيٌّ 
ــير.)1( ــاسٌ كث ــسٌ وآن ــال: أَنَ ــك. ويق ــاً، بالتحري أَيض

 تعريــف مفهــوم مجمــوع حقــوق الإنســان: ليــس 
لهــا تعريفــاً محــدداً بــل هنــاك العديــد مــن التعاريــف 
ــر أو  ــع إلى آخ ــن مجتم ــا م ــف مفهومه ــد يختل ــي ق الت
مــن ثقافــة إلى أخــرى، لأن مفهــوم حقــوق الإنســان 
أو نــوع هــذه الحقــوق يرتبطــان بالأســاس بالتصــور 
ــه الإنســان، لذلــك ســوف يعــرض  الــذي نتصــور ب
هــذا  لتحديــد  التعاريــف  مــن  مجموعــة  الباحــث 

ــح: المصطل

 يعرفهــا )رينيــة كاســان( وهــو أحــد واضعــي 
فــرع  بأنهــا:  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــلان 
خــاص مــن الفــروع الاجتماعيــة يختــص بدراســة 
ــان  ــة الإنس ــتناداً إلى كرام ــاس اس ــن الن ــات ب العلاق

)1( ظ: ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص10.



27

)( لمالك الأشتر )( في ضوء عهد الإمام علي

وتحديــد الحقــوق والرخــص الضروريــة لازدهــار 
أن  البعــض  ويــرى  إنســاني،  كائــن  كل  شــخصية 
ــة مــن  حقــوق الإنســان تمثــل رزمــة منطقيــة متضارب

الحقــوق والحقــوق المدعــاة. 

ــم  ــم يه ــا: عل ــا بأنه ــاك( فيعرفه ــا )كارل فاس  أم
كل شــخص ولا ســيما الإنســان العامــل الــذي يعيش 
في إطــار دولــة معينــة، والــذي إذا مــا كان متهــمًا 
ــب أن  ــرب، يج ــة ح ــة حال ــون أو ضحي ــرق القان بخ
ــدولي، وأن  ــي وال ــون الوطن ــة القان يســتفيد مــن حماي
ــة  ــاواة مطابق ــق في المس ــة الح ــه وخاص ــون حقوق تك

ــام(. ــام الع ــلى النظ ــة ع ــضرورات المحافظ ل

ــا:  ــو( بأنه ــف مادي ــي )اي ــا الفرن ــن يراه  في ح
المعــرف بهــا وطنيــاً  الشــخصية  )دراســة الحقــوق 
الجمــع  تضمــن  معينــة  حضــارة  ظــل  في  ودوليــاً 
ــة  ــن جه ــا م ــانية وحمايته ــة الإنس ــد الكرام ــن تأكي ب
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والمحافظــة عــلى النظــام العــام مــن جهــة أخــرى(.)1(

مجموعــة  هــي  الزرقــا:  مصطفــى  تعريــف   
القواعــد والنصــوص التشريعيــة التــي تنظــم عــلى 
ســبيل الإلــزام علائــق النــاس مــن حيث الأشــخاص 

والأمــوال.)2( 

 فبنــاء عــلى ذلــك، يمكــن القــول ان )حقــوق 
الإنســان( هــي: مجموعــة الحقــوق الطبيعيــة التــي 
ــل  ــي تظ ــه والت ــة بطبيعت ــان واللصيق ــا الإنس يمتلكه
موجــودة، وان لم يتــم الاعــراف بهــا، بــل أكثــر مــن 

ــا)3(. ــلطة م ــن س ــت م ــى ان انتهك ــك حت ذل

 https://ar.wikipedia.org/wiki 1( موقع ويكيبيديا(
)2( ينظر: الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام: 3/ 10-9.

)3( د. مجذوب، محمد سعيد، حقوق الإنسان والحريات الأساسية: ص9.
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ثاني��اً: لمحة عن الام��ام )( وتعاطيه مع حقوق 
الإنسان خارج هذا العهد:

 - الحق مقابل الكون:

الكــون لم يعطــه حقــه،  يــرك شيء في هــذا  لم 
بدليــل قولــه عليــه الصــلاة والســلام: ))وَاللَِّ لَــوْ 
ــىَ  ــا، عَ ــتَ أَفْاَكهَِ ــمَ تَْ ــبْعَةَ بِ ــمَ السَّ ــتُ الْأقََاليِ أُعْطيِ
أَنْ أَعْــيَِ اللََّ فِي نَمْلَــةٍ أَسْــلُبُهَا جُلْــبَ شَــعِيَرةٍ مَــا 
ــا  ــوان )الدني ــروى في )الخصــال( في عن ــتُ(()1( يُ فَعَلْ
ــلام  ــه الس ــادق علي ــام الص ــن الام ــم( ع ــبعة أقالي س
بــأن الدنيــا ســبعة أقاليــم،)2( لقــد أقســم عليــه الســلام 
هــذا القســم الشرعــي، لــو أُعطــي تلــك الأقاليــم 
ــف  ــل أضع ــن أج ــم م ــيرات أقس ــن خ ــم م ــما تض ب

)1( الامــام عــي عليــه الســلام، نهــج البلاغــة، وهــو مجمــوع مــا 
اختــاره الشريــف الــرضي مــن كلام أمــير المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب 

ــده: ج2/ ص218. ــد عب ــيخ محم ــلام شرح الش ــه الس علي
)2( الصدوق، الخصال: ج2 / ص357 ح 40.
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ــالى  ــي الله تع ــم ألاّ يع ــون، أقس ــات في الك المخلوق
ــأن  ــة، ب ــعيرة كامل ــس ش ــعير، ولي ــشرة ش ــماذا؟ بق ب
يســلبها مــن النملــة، لم يفعــل، هــذا عــيٌ مــع النملــة، 
فكيــف لــو كان حــق إنســان لــدى عــي عليه الســلام، 

ــل؟ ــاذا كان يفع ــرى م تُ

 - جوع علي مع جوع الإنسان:

ــان،  ــاة للإنس ــق الحي ــلام وح ــه الس ــام علي  الإم
فمــن حقــوق الإنســان أن يحيــا حيــاة كريمــة، لا 
ــدّ  ــدة الجــوع أو العطــش فهــذا يُع أن يمــوت مــن ش
ظلــمًا، مــن قبــل الذيــن شــبعوا ولم يعطــوه، ومــن 
الذيــن ارتــووا ولم يــروه، هكــذا كان حــق الحيــاة عــن 
أمــير المؤمنــن ))وَلَكِــنْ هَيْهَــاتَ أَنْ يَغْلبَِنـِـي هَــوَايَ وَ 
ــازِ  جَ ــلَّ باِلْحِ ــةِ وَلَعَ ِ اَلْأطَْعِمَ ــيرُّ ــعِي إلَِى تََ ــودَنِ جَشَ يَقُ
أَوْ  اَلْيَمَمَــةِ مَــنْ لاَ طَمَــعَ لَــهُ فِي اَلْقُــرْصِ وَلاَ عَهْــدَ 
ــى  ــونٌ غَرْثَ ــوْلِ بُطُ ــاً وَحَ ــتَ مِبْطَان ــبَعِ أَوْ أَبيِ ــهُ باِلشِّ لَ
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ــلُ: ــالَ اَلْقَائِ ــمَ قَ ــونَ كَ ى أَوْ أَكُ ــرَّ ــادٌ حَ وَأَكْبَ

وَحَسْــبُكَ دَاءً أَنْ تَبيِــتَ ببِطِْنـَـةٍ... وَحوْلَــكَ أَكْبَــادٌ 
ــان  ــق الانس ــن ح ــرق ب ــاك ف (()1( فهن ــدِّ ــنُّ إلَِى اَلْقِ تَِ
ــه،  ــا قول ــلام هن ــه الس ــام علي ــن، والإم ــق المواط وح
لعــل هنــاك انســان موجــود في أقــى الأرض، ســواء 
لم  أم  ســلطانه  وتحــت  لبلــده  ينتمــي  مواطنــاً  أكان 

يكــن.

- الإمام علي عليه السام مع أخيه عقيل:

 هــو لم يــرضَ أن يعطــي لأخيــه عقيــل فــوق 
ــن  ــص م ــوف ينق ــه س ــه؛ لأن ــدار عطائ ــه ومق حصت
اليــوم لعــدل عــي  النــاس، فــما أحوجنــا  حقــوق 
محتــاج  عقيــل  أخــاه  إن  مــع  عليــه،  الله  صلــوات 

ــاره  ــا اخت ــه الســلام، نهــج البلاغــة، وهــو مجمــوع م ــام عــي علي )1( الام
الشريــف الــرضي مــن كلام أمــير المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام 

شرح الشــيخ محمــد عبــده، ج3، ص72.
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حَسَــكِ  عَــىَ  أَبيِــتَ  لانََْ  ))وَاللِ  جيــاع،  وأولاده 
ــداً،  مُصَفَّ الاغَْْــاَلِ  فِي  أُجَــرَّ  أَوْ  داً،  مُسَــهَّ ــعْدَانِ  السَّ
أَحَــبُّ إلََِّ مِــنْ أَنْ أَلْقَــى اللَ وَرَسُــولَهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ 
ــامِ،  طَ ــنَ الْحُ ء مِ ــيَْ ــاً لِ ــادِ، وَغَاصِب ــضِ الْعِبَ ــاً لبَِعْ ظَالمِ
ــا،  عُ إلَِى الْبِــىَ قُفُولَُ ــمُ أَحَــداً لنَِفْــس يُــرِْ وَكَيْــفَ أَظْلِ

ــا؟!.  حُلُولَُ الثَّــرَى  فِي  وَيَطُــولُ 

حَتَّــى  أمْلَــقَ  وَقَــدْ  عَقِيــاً  رَأَيْــتُ  لَقَــدْ  وَاللِ    
صِبْيَانَــهُ  وَرَأَيْــتُ  صَاعــاً،  كُــمْ  بُرِّ مِــنْ  اسْــتمحَنيِ 
ــمَ  [ الالَْْــوَانِ، مِــنْ فَقْرِهِــمْ، كَأَنَّ ــعُورِ، غُــرَْ شُــعْثَ ]الشُّ
ــداً،  مُؤَكِّ وَعَــاوَدَنِ  باِلْعِظْلـِـمِ،  وُجُوهُهُــمْ  دَتْ  سُــوِّ
ــمَعِي،  ــهِ سَ ــتُ إلَِيْ داً، فَأَصْغَيْ ــرَدِّ ــوْلَ مُ ــلَيَّ الْقَ رَ عَ ــرَّ وَكَ
بـِـعُ قِيَــادَهُ، مُفَارِقــاً طَرِيقِــي،  فَظَــنَّ أَنِّ أَبيِعُــهُ دِينـِـي، وَأَتَّ
ــرَِ  ــهُ حَدِيــدَةً، ثُــمَّ أَدْنَيْتُهَــا مِــنْ جِسْــمِهِ ليَِعْتَ يْــتُ لَ فَأَحْمَ
ــا، وَكَادَ أَنْ  ــنْ أَلَمهَِ ــف مِ ــجَ ذِي دَنَ ــجَّ ضَجِي ــا، فَضَ بَِ
ــوَاكلُِ،  ــكَ الثَّ ــهُ: ثَكلَِتْ ــتُ لَ ــنْ مِيسَــمِهَا، فَقُلْ قَ مِ ــرَِ يَْ
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اهَــا إنِْسَــانُهاَ للَِعِبِــهِ،  يَــا عَقِيــلُ ! أَتَئِــنُّ مِــنْ حَدِيــدَة أَحْمَ
ــنُّ مِــنَ  نِ إلَِى نَــار سَــجَرَهَا جَبَّارُهَــا لغَِضَبِــهِ! أَتَئِ ــرُّ وَتَُ

الاذََى وَلاَ أَئـِـنُّ مِــنْ لَظــىً(()1(.

 الحــق عنــد عــي بــن أبي طالــب ليــس أســطورة 
ثــم تطبــق، ولا حلــمٌ  تُــدرس  تُحكــى ولا نظريــة 
ــلوك  ــو س ــل ه ــذ، ب ــز التنفي ــل حي ــوني لم يدخ افلاط
ــه القلــم، لــذا لم يحتــج الى لحظــة تفكــير كــي  جــرى ب
ــب  ــذي طل ــل ال ــع عقي ــق، م ــن الح ــع م ــا م ــرر به يق

ــده. ــن عن ــاس المؤتم ــق الن ــع ح ــاً، أم م صاع

ــاره  ــا اخت ــه الســلام، نهــج البلاغــة، وهــو مجمــوع م ــام عــي علي )1( الام
الشريــف الــرضي مــن كلام أمــير المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام 

شرح الشــيخ محمــد عبــده، ج2/ ص217.
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ثالث��ا: نظ��رة تأريخية مختصرة ع��ن حياة مالك 
الأشتر وعهده:

هــو مالــك بــن الحــارث بــن عبــد يغــوث بــن 
مالــك  اشــتهر  ولقــد  النخــع،  جــده  الى  مســلمة 
)بالأشــر( حتــى يــكاد يطغــى عــلى إســمه الحقيقــي ولا 
يعــرف إلا بــه، وكنيتــه ابــو إبراهيــم. وقد لُقب بالأشــر 
وكبــش العــراق، وهنــاك روايتــان في كيفيــة شُــر عينــه، 
ــاده  ــردة في جه ــروب ال ــرت في ح ــه شُ الاولى: ان عين
عــن الاســلام عندمــا ضربــه أبــو مســيكمه عــلى رأســه. 
ــوك،  ــة اليرم ــرت في وقع ــه شُ ــة ان عين ــة الثاني والرواي
عنــد مبارزتــه لرجــل مــشرك مــن الــروم وقتلــه.. ولربما 
تكــون عينــه قــد فقئــت في حــروب الــردة ثــم اُصيبــت 
ثانيــة في معركــة اليرمــوك. ولُقــب كذلــك )بكبــش 
الصحــاح  مختــار  في  الــرازي  أورده  وقــد  العــراق(، 
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ــن.)1( ــة صف ــه وقع ــم في كتاب ــن مزاح ــر ب ون

ولا يُعــرف تاريــخ مولــد الأشــر بدقّــة، لكــن 
ــد  ــور في عه ــه رأى الن ــلى أن ــوا ع ــيَر اتفق ــاب السِّ كتّ
الجاهليــة، وربــما بــن عامــي 25 - 30 قبــل الهجــرة.

 اســامه: أســلم عــلى عهــد الرســول وثبــت عــلى 
إســلامه ووصــل في إيمانــه درجــة شــهد بهــا الرســول 
محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. ولكــن هــل 
كانــت لــه صحبــة ودور في عــر الرســول صــلى الله 

عليــه وآلــه؟

 هنــاك رأي يعتقــد أن مالــك الأشــر عــاصر 
النبــي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم، ولكنــه لم يــره 
ولم يســمع حديثــه، وذُكــر عنــد النبــي صــلى الله عليــه 

)1(  حســون، نجــاح عبيــد، مالــك الأشــر، ســيرته والحضارة الاســلامية: 
ص 33-30
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وآلــه فقــال فيــه النبــي صــلى الله عليــه وآلــه: إنــه 
ــاً. ــن حق المؤم

 أمــا ابــن حجــر فذكــر: أن مالــك الأشــر ســمع 
الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وجعــل لــه 

ــجرة.)1( ــت الش ــع تح ــهد باي ــن ش ــة، وكان مم صحب

 وكان شــجاعاً معروفــاً بشــجاعته بــن يــدي 
ــل  ــخصية الرج ــر ش ــك الأش ــخصية مال ــيده وش س
الشــجاع الــذي يفــرض نفســه في كل موقــف، وهــو 
ــرد لــه رايــة أو ينكــر لــه جيــش.)2( وقــد  الــذي لم تُ
قــال فيــه ابــن أبي الحديــد: ))قلــت لله أم قامــت عــن 
الأشــر لــو أن إنســاناً يقســم أن الله تعــالى مــا خلــق في 
العــرب ولا في العجــم أشــجع منــه إلا أســتاذه عليــه 

)1(  ( ابن حجر العسقلاني، الإصابة، ج، 4، ص 281.
)2(  ( ظ: حســون، نجــاح عبيــد، مالــك الأشــر: ســيرته والحضــارة 

.38 ص  الاســلامية، 



37

)( لمالك الأشتر )( في ضوء عهد الإمام علي

الســلام لمــا خشــيت عليــه الإثــم ولله در القائــل وقــد 
ســئل عــن الأشــر مــا أقــول في رجــل هزمــت حياتــه 
ــا  ــه أهــل العــراق. وبحــق م أهــل الشــام وهــزم موت
قــال فيــه أمــير المؤمنــن عليــه الســلام كان الأشــر لي 

كــما كنــت لرســول الله صــلى الله عليــه وآلــه((.)1(

 لذلــك ذكــره الإمــام أكثــر مــن مــرة في أكثــر 
مــن مناســبة كــما في عهــده إليــه إلى أهــل مــر، حــن 
ــدْ  ــدُ، فَقَ ــا بَعْ ــم: ))أَمَّ ــذا الإقلي ــلى ه ــاً ع ــه والي جعل
ــامُ  ، لايََنَ ــلَّ وَجَ ــادِاللِ عَزَّ ــنْ عِبَ ــداً مِ ــمْ عَبْ ــتُ إلَِيْكُ بَعَثْ
سَــاعَاتِ  الاعَْْــدَاءِ  عَــنِ  يَنـْـكُلُ  وَلاَ  الَخــوْفِ،  ــامَ  أَيَّ
ــوَ  ــارِ، وَهُ ــقِ النَّ ــنْ حَرَي ــارِ مِ ــىَ الْفُجَّ ــدَّ عَ وْعِ، أَشَ ــرَّ ال
لَــهُ  فَاسْــمَعُوا  أَخُــو مَذْحِــج،  ــارِثِ  بْــنُ الْحَ مَالـِـكُ 
ــهُ سَــيْفٌ مِــنْ  ، فَإنَِّ ــقَّ أَطيِعُــوا أَمْــرَهُ فيَِــم طَابَــقَ الْحَ
يبَــةِ، فَــإنِْ  ِ سُــيُوفِ اللِ، لاَ كَليِــلُ الظُّبَــةِ، وَلاَ نَــابِي الضَّ

)1(  ( ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج، 18/ ص95.
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ــوا  ــمْ أَنْ تُقيمُِ ــرُوا، وَإنِْ أَمَرَكُ ــرُوا فانْفِ ــمْ أَنْ تَنْفِ أَمَرَكُ
ــرُ وَلاَ  ــهُ لاَ يُقْــدِمُ وَلاَ يُْجِــمُ، وَلاَ يُؤَخِّ فَأَقِيمُــوا، فَإنَِّ

مُ إلِاَّ عَــنْ أَمْــرِي((.)1( يُقَــدِّ

وإن الإمــام عــي عليــه الســلام ذكــره بقــول يبــن 
رأيــه فيــه، وهــي شــهادة عــلى مــا كان يتصــف بــه مــن 
ــاب لأمــير المؤمنــن عــي  صفــات حيــث جــاء في كت
ــن مــن أُمــراء  ــه الســلام إلى أميري ــن أبي طالــب علي ب
ــرْتُ عَلَيْكُــمَ وَعَــى مَــنْ فِي حَيِّزِكُــمَ  جيشــه: ))وَقَــدْ أَمَّ
ــاً،  ــهُ وَأَطيِع ــمَعَا لَ ــرِ، فَاسْ ــارثِ الأشْ ــنَ الْحَ ــكَ بْ مَالِ
ــافُ وَهْنـُـهُ،  ـنْ لاَ يَُ ّـَ واجْعَــاَهُ دِرْعــاً وَمَِنّــاً، فَإنِّــهُ مِ
وَلاَ سَــقْطَتُهُ، وَلاَ بُطْــؤُهُ عَــمَّ الإسراع إلَِيْــهِ أَحْــزَمُ، وَلاَ 

ــلُ(()2(. ــهُ أَمْثَ ــطءُ عَنْ ــا الْبُ ــهُ إلَِى مَ اعُ إسِْرَ

)1(  ( المصدر نفسه، نهج البلاغة، ج3، ص 14.
)2(  ( الإمــام عــي عليــه الســلام، نهــج البلاغــة، وهــو مجمــوع مــا اختــاره 
الشريــف الــرضي مــن كلام أمــير المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام 

شرح الشــيخ محمــد عبــده، ج، 3، ص14.
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 فأمــا ثنــاء أمــير المؤمنــن عليــه الســلام عليــه فقــد 
ــل،  ــكلام الطوي ــغ بال ــا لا يبل ــاره م ــع اختص ــغ م بل
كان  لذلــك،  أهــلا  الأشــر  كان  لقــد  ولعمــري 
شــديد البــأس جــواداً رئيســاً حليــمًا فصيحــاً شــاعراً 
وكان يجمــع بــن اللــن والعنــف فيســطو في موضــع 

ــق.)1( ــع الرف ــق في موض ــطوة ويرف الس

شــهادته: بعــد أن انتهــت معركــة صفــن عــاد 
الأشــر إلى الجزيــرة، فلــمّا اضطربــت الأوضــاع في 
مــر قــرّر أمــير المؤمنــن عليــه الســلام عــزل الأشــر 
عــن ولايــة نصيبــن وتعيينــه واليــاً عــلى مــر لمعالجــة 
ــيس  ــم جواس ــمّاّ عل ــاك)2(. فل ــرب هن ــع المضط الوض
مالــك  انتصــاب  نبــأ  إليــه  كتبــوا  بذلــك  معاويــة 
ــن قبــل أمــير المؤمنــن  الأشــر واليــاً عــلى مــر م

)1(  ( ظ: المصدر نفسه ج، 3، ص102.
)2(  ظ: الامن، أعيان الشيعة، ج 9، ص 38.
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بصعوبــة  معاويــة  شــعر  حينهــا  الســلام،  عليــه 
ــي كان  ــر إلى مــر الت ــما إذا وصــل الأش الموقــف في
معاويــة يــروم الســيطرة عليهــا في عهــد واليهــا محمــد 
بــن أبي بكــر، فبعــث معاويــة إلى رجــل مــن أهــل 
ــه، وقــال لــه: إن الأشــر  الخــراج في )القلــزم( يثــق ب
قــد ولي مــر فــان كفيتنيــه - وقضيــت عليــه - لم 
آخــذ منــك خراجــاً مــا بقيــت، فاحتــال في هلاكــه مــا 
ــر  ــي في أن تظاه ــذا القلزم ــال ه ــه. فاحت ــدرت علي ق
لــه بحــبّ عــي عليــه الســلام، وأتــاه بطعــام حتــى إذا 
طعــم ســقاة شربــة عســل قــد جعــل فيهــا ســمًا، فلــمّا 

ــات.)1( ــا م شربه

 وقــال ابــن أبي الحديــد: ومــات الأشــر في ســنة 
ــاً عليهــا لعــي  تســع وثلاثــن متوجهــاً إلى مــر والي
ــح  ــه لم يص ــل إنّ ــمًا، وقي ــقي س ــل س ــلام قي ــه الس علي

)1( ظ: المصدر نفسه، ج 9، ص 39-38.
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ــما مــات حتــف أنفــه.)1( ذلــك وإن

ــر  ــي الأش ــاءه نع ــد ج ــلام وق ــه السّ ــال علي  وق
ــه  ــن بلغ ــن ح ــير المؤمن ــلى أم ــة ع ــوا جماع ــد دخل وق
مــوت الأشــر فوجدنــاه يتلهــف ويتأســف عليــه ثــم 
قــال: ))لل در مالــك، ومــا مالــك لــو كان مــن جبــل 
لــكان فنــدا ولــو كان مــن حجــر لــكان صلدا أمــا والل 
ليهــدّنّ موتــك عالمــاً وليفرحــن عالمــاً، عى مثــل مالك 
فلتبــك البواكــي وهــل مرجــو كملــك وهــل موجــود 
كملــك. قــال علقمــة بــن قيــس النخعــي فــم زال عــلي 
يتلهــف ويتأســف حتــى ظننــا أنــه المصــاب بــه دوننــا 

وعــرف ذلــك في وجهــه أيامــا(()2(.

)1(  ظ: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 15، ص 101.
)2(  المصدر نفسه، ج 13، ص 77.
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مضامين العهد:

 لقــد تضمــن العهــد حــوالي أربعن فقــرة تناولت 
عــدة عنوانــات، منها:

 الســيرة الحســنة، العلاقــة مــع الرعيــة، عــدم 
ــارة،  ــاة، الاستش ــدل، الوش ــاف، الع ــبر، الانص التك
دور  الســنة،  الــوزراء وصفاتهــم، الاحســان،  دور 
ــادة  ــع، دور ق ــات المجتم ــن طبق ــة ب ــماء، العلاق العل
الجيــوش والعلاقــة بهــم، اختيــار القضاة، الشــبهات، 
العــمال، الخــراج  العــمال والــولاة، خيانــة  اختيــار 
وماليــة الدولــة، الكتــاب وأصحــاب الديــوان، فنــون 
الكتــاب، التجــار والاحتــكار، الاهتــمام بالفقــراء، 
ــات الحاكــم،  ــح، واجب اصحــاب الحاجــات والمصال
أداء الفرائــض، عــدم الاحتجــاب عــن النــاس، دور 
الحاشــية، الاســتفادة مــن العلــماء، العلاقــة بالأعــداء 

ــة.)1( ــات خاص ــم، وصف ــود معه والعه

 http://ar.wikishia.net/view ،1(  ظ: موقع ويكي شيعة(
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تاريخ العهد وسبب اختيار مالك لولاية مصر:

كان هــذا العهــد عندمــا ولّى أمــير المؤمنــن عليــه 
الســلام مالــك الاشــر عــلى مــر بعدمــا عــزل محمــد 
بــن ابي بكــر حــن اضطــرب، وهــو أطــول عهــد 
ــي  ــن ع ــير المؤمن ــال أم ــن، فق ــه للمحاس ــع كتب وأجم
ــر  ــه بالأش ــن عزل ــده م ــه توج ــا بلغ ــلام لم ــه الس علي
عــن مــر ثــم تــوفي الأشــر في توجهــه إلى هنــاك 

ــا: ــه إليه ــل وصول قب

يــحِ  ــنْ تَرِْ ــكَ مِ ــدْ بَلَغَنِــي مَوْجِدَتُ ــدُ فَقَ ــا بَعْ  ))أَمَّ
اَلْأشَْــرَِ إلَِى عَمَلـِـكَ وَ إنِِّ لَْ أَفْعَــلْ ذَلـِـكَ اسِْــتبِْطَاءً لَــكَ 
ــا  ــوْ نَزَعْــتُ مَ ــدِّ وَ لَ ــكَ فِي اَلِْ ــاداً لَ ــدَ وَ لاَ ازِْدِيَ هْ فِي اَلَْ
ــتَ يَــدِكَ مِــنْ سُــلْطَانكَِ لَوَلَّيْتُــكَ مَــا هُــوَ أَيْــرَُ  تَْ
جُــلَ  اَلرَّ إنَّ  وِلايََــةً  إلَِيْــكَ  وَأَعْجَــبُ  مَئُونَــةً  عَلَيْــكَ 
اَلَّــذِي كُنْــتُ وَلَّيْتُــهُ أَمْــرَ مِــرَْ كَانَ رَجُــاً لَنـَـا نَاصِحــاً 
ــهُ اَللَُّ فَلَقَــدِ اسِْــتَكْمَلَ  نَــا شَــدِيداً نَاقِــمً فَرَحِمَ وَعَــىَ عَدُوِّ
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ــونَ أَوْلاهَُ اَللَُّ  ــهُ رَاضُ ــنُ عَنْ ــهُ وَنَحْ امَ ــى حِمَ ــهُ وَ لاقََ امَ أَيَّ
ــهُ(()1( ــوَابَ لَ ــفَ اَلثَّ ــهُ وَضَاعَ رِضْوَانَ

)1(  ( ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج، 16، ص 142.
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المطلب الأول: حق التعايش السلمي للإنسان:

 قــال عليــه الســلام في عهــده يرشــده عــلى معاملة 
يــنِ، وَإمّــا  ــا أَخٌ لَــكَ فِي الدِّ ـُـمْ صِنْفَــانِ: إمَِّ الناس:))فَإنِهَّ

لْــقِ(()1( نَظيٌِر لَــكَ فِي الْخَ

ــده، ج3،  ــه الســلام، نهــج البلاغــة، شرح محمــد عب ــام عــي علي )1(  الام
ــان(  ــوفي عن ــدة )ك ــم المتح ــابق لأم ــام الس ــن الع ــر إن الأم ص84، يُذكَ
دعــا لوضــع هــذا الشــعار الــدال عــلى التعايــش الســلمي في منظمــة الأمــم، 
ــا مالــك إن النــاس صنفــان إمــا أخ  ويقــول: قــول عــي ابــن أبي طالــب )ي
ــق عــلى  لــك في الديــن أو نظــير لــك في الخلــق( هــذه العبــارة يجــب أن تعلَّ
كلّ المنظــمات، وهــي عبــارة يجــب أن تنشــدها البشريــة(، وبعــد أشــهر 
ــي إلى  ــاب ع ــول )كت ــة ح ــة قانوني ــاك مداول ــون هن ــان( أن تك ــرح )عن اق

ــر(. ــك الأش مال
 واللجنــة القانونيــة في الأمــم المتحــدة، بعــد مدارســات طويلــة، طرحــت: 
ــح  ثــم رُشِّ هــل هــذا يرشــح للتصويــت؟ وقــد مــرّت عليــه مراحــل 
للتصويــت، وصوتــت عليــه الــدول بأنــه أحــد مصــادر التشريــع الــدولي.

وكلامه باللغة الانجليزية:
 Kofi Annan, the UN secretary states

 The words of Ali ibn Abi Talib, ‘O Malik! The“  

 people are either brothers in religion or your equal in
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 التعايــش الســلمي الــذي دعــا إليــه القــرآن، 
هــو ذاتــه الــذي أقــرّه الإمــام عــي عليــه الســلام؛ 
إن   – واحــد  لنــورٍ  وجهــان  وعليــاً،  القــرآن  لأن 
صــح التعبــير- لا فــرق ســوى أن القــرآن كتــاب 
الله الصامــت وعــيٌ عليــه الســلام قــرآن الله الناطــق 
المتجســد عمليــاً عــلى الأرض، تأويــل ينطــق لنــا 
بــما لا قــدرة لنــا عــلى فهمــه ودركــه مــن كلــمات 
ــا النَّــاسُ  َ بحــروف تلملمــت فصــارت معــانٍ ﴿يَــا أَيُّ
ــعُوبًا  ــمْ شُ ــى وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاكُ إنَِّ
وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنـْـدَ اللَِّ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ 
ــا  ــزان: إن ــب المي ــى بحس ــيٌر﴾)1( والمعن ــمٌ خَبِ اللََّ عَليِ
ــاً فيهــما، مــن  خلقناكــم مــن أب وأم تشــركون جميع
رجــل وامــرأة فــكل واحــد منكــم إنســان مولــود 

 creation’ must be adhered to by all organisations and

”.it is a statement that all humanity must embrace

)1( الحجرات: 13.
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مــن إنســانن لا تفرقــون مــن هــذه الجهــة، مــن غــير 
ــي  ــربي والعجم ــود والع ــض والأس ــن الأبي ــرق ب ف
لكرامــة  لا  مختلفــة  وقبائــل  شــعوبا  وجعلناكــم 
لبعضكــم عــلى بعــض، بــل لأن تتعارفــوا فيعــرف 
اجتماعكــم؛  أمــر  بذلــك  ويتــم  بعضــا  بعضكــم 
فيســتقيم مواصلاتكــم ومعاملاتكــم، فلــو فــرض 
ارتفــاع المعرفــة مــن بــن أفــراد المجتمع؛ انفصــم عقد 
الاجتــماع وبــادت الإنســانية، فهــذا هــو الغــرض مــن 
جعــل الشــعوب والقبائــل لا أن تتفاخروا بالأنســاب 

وتتباهــوا بالآبــاء والأمهــات.)1(

فحــق الإنســان عنــد عــيٍ صلــوات الله عليــه 
أم  مســلمن  كانــوا  ســواء  الســلمي،  التعايــش  في 
غيرهــم، يوجــبُ – لا أعنــي بــه الوجــوب الشرعــي 
الفقهــي، وإنــما الوجــوب الأخلاقــي الإنســاني - 

)1(  ظ: الطباطبائي، تفسير الميزان، 18- 172 )الشاملة(. 
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عــدم الاعتــداء عليــه أبــداً عــلى وفــق هذيــن المبدأيــن: 
مبــدأ الأخــوة الدينيــة والنظــير الإنســاني الخلقــي 
الــرابي، فالأخــوة الدينيــة منبعثــة مــن قولــه تعــالى ﴿
ــونَ إخِْــوَةٌ﴾)1(، لكــن أي إيــمان هنــا؟ هــل  ــمَ الْمُؤْمِنُ إنَِّ
تعنــي مطلــق الإيــمان بــالله، أم المــراد الإيــمان بالمعنــى 
الخــاص؟ وهــو الإيــمان بجميــع الملائكــة، وبجميــع 
ــمان  ــدي، والإي ــي والجس ــث الروح ــل، وبالبع الرس
بلقائــه تعــالى، كــما يــروى إنــه ))كان النبــي صــلى الله 
عليــه ]وآلــه[ وســلم بــارزاً يومــا للنــاس فأتــاه جبريل 
ــه  ــالله وملائكت ــن ب ــال: أن تؤم ــمان؟ ق ــا الإي ــال م فق
ــك  ــث... (()2( وكذل ــن بالعب ــله وتؤم ــه ورس وبلقائ
الإيــمان الــذي هــو بضــع وســبعون أو وســتون شــعبة 
والحيــاء شــعبة منهــا، والمؤمنــون الموجــه لهــم الخطاب 

)1( الحجرات: 10.
)2( صحيح البخاري: ج1/ ص27، رقم الحديث 50.
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ــوا اللََّ  ــوا أَطيِعُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــراً ﴿يَ ــي ح الدين
سُــولَ وَأُولِ الْأمَْــرِ﴾)1( . أم هــو الإيــمان  وَأَطيِعُــوا الرَّ
الــذي يدخــل فيــه كل مــن اتصــف بروحــه وقلبــه أنــه 
مؤمــن بتوحيــدٍ يجعلــه يتجــه صــوب المقــدس الغيبــي 
بــلا شــعور بآخــر مــع الله عــزّ وجــل، دون الالتفــات 
يهــودي،  مســلم،  تصنيفيــة:  نمطيــة  مســميات  الى 
آَمَنُــوا  الَّذِيــنَ  ﴿إنَّ  وغيرهــم  صابئــي،  مســيحي، 
ابئِـِـيَن مَــنْ آَمَــنَ بـِـاللَِّ  وَالَّذِيــنَ هَــادُوا وَالنَّصَــارَى وَالصَّ
ــدَ  ــمْ عِنْ ــمْ أَجْرُهُ ــا فَلَهُ ــلَ صَالِحً ــرِ وَعَمِ ــوْمِ الْخَِ وَالْيَ

ــونَ﴾)2(. زَنُ ــمْ يَْ ــمْ وَلَا هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــمْ وَلَا خَ ِ رَبِّ

ــة   ذكــر صاحــب الميــزان: تكــرار الإيــمان في الآي
ثانيــاً مَــنْ آَمَــنَ وهــو الاتصــاف بحقيقتــه كــما 
يعطيــه الســياق، يفيــد أن المــراد بالذين آمنــوا في صدر 

)1( النساء: 59.
)2( البقرة: 62.
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الآيــة، هــم المتصفــون بالإيــمان ظاهــراً المتســمون 
بهــذا الاســم؛ فيكــون محصّــل المعنــى: أن الأســماء 
والتســمي بهــا مثــل المؤمنــن واليهــود والنصــارى 
والصابئــن لا يوجــب عنــد الله تعــالى أجــراً ولا أمنــاً 
ــة  ــبب الكرام ــر وس ــلاك الأم ــما م ــذاب، وإن ــن الع م
الآخــر  واليــوم  بــالله  الإيــمان  حقيقــة  والســعادة، 
ــك لم يقــل مــن آمــن منهــم  ــح، ولذل والعمــل الصال
بإرجــاع الضمــير إلى الموصــول الــلازم في الصلــة؛ 
لئــلا يكــون تقريــرا للفائــدة في التســمي عــلى مــا 

ــى. ــما لا يخف ــم ك ــه النظ يعطي

أن  القــرآن  آيــات  فيــه  تكــررت  ممــا  وهــذا 
الســعادة والكرامــة تــدور مــدار العبوديــة، فــلا اســم 
مــن هــذه الأســماء ينفــع لمتســميه شــيئا، ولا وصــف 
مــن أوصــاف الكــمال يبقــى لصاحبــه وينجيــه إلا مــع 

ــة. ــزوم العبودي ل



51

)( لمالك الأشتر )( في ضوء عهد الإمام علي

في الــدر المنثــور، عــن ســلمان الفــارسي قــال: 
ســألت النبــي )صــلى الله عليــه وآله وســلم( عــن أهل 
ــم  ــم وعبادته ــن صلاته ــر م ــم، فذك ــت معه ــن كن دي
فنزلــت: إنَِّ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا وَالَّذِيــنَ هَــادُوا الآية.)1( 
ذلــك لأن )الديــن عنــد الله الإســلام( لا بالمعنــى 
ــالى  ــاد لله تع ــليم والانقي ــق التس ــل مطل ــص، ب الأخ
ــا  ــالى حاش ــي أن الله تع ــتجابة، يعن ــة والاس في الطاع
لــه أن يخلــق البــشر مــن أجــل أن يعذبهــم ويدخلهــم 
ــاه. ــف وحاش ــم الضعي ــاج إلى الظل ــما يحت ــم، إن جهن

 والمبــدأ الآخــر: الــذي ينطلــق منــه حــق التعايش 
ــق  ــاوي الخل ــنخية وتس ــو الس ــان، ه ــلمي للإنس الس
في البــشر، وهــذا مــا أكــده القــرآن الكريــم ﴿إنَِّ مَثَــلَ 
عِيسَــى عِنْــدَ الل كَمَثَــلِ آَدَمَ خَلَقَــهُ مِــنْ تُــرَابٍ ثُــمَّ قَــالَ 

)1( ظ: الطباطبائي: تفسير الميزان، 1 – 110.
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لَــهُ كُــنْ فَيَكُــونُ﴾)1( وقولــه تعــالى: ﴿قَــالَ لَــهُ صَاحِبُــهُ 
ــاوِرُهُ أَكَفَــرْتَ باِلَّــذِي خَلَقَــكَ مِــنْ تُــرَابٍ﴾)2(  وَهُــوَ يَُ
يحاججــه بوحــدة الخلــق وأنــه نظــير لــه في الخلــق وهما 
مــن تــراب، ﴿وَمِــنْ آَيَاتِــهِ أَنْ خَلَقَكُــمْ مِــنْ تُــرَابٍ ثُــمَّ 

ونَ﴾)3(. إذَِا أَنْتُــمْ بَــرٌَ تَنْتَــرُِ

العهــد  أيضــاً في  الســلام  وقــال الإمــام عليــه 
يَصْلُــحُ  لاَ  طَبَقَــاتٌ  عِيَّــةَ  الرَّ أَنَّ  ))وَاعْلَــمْ  المبــارك: 
ــنْ بَعْــض:  ــا عَ ــى ببَِعْضِهَ ــا إلاَّ ببَِعْــض، وَلاَ غِنَ بَعْضُهَ
ــةِ،  اصَّ وَالْخَ ــةِ  الْعَامَّ كُتَّــابُ  اللِ،مِنْهَــا  جُنُــودُ  فَمِنْهَــا 
نْصَــافِ  الاِْ لُ  عُــمَّ وَمِنهَــا  الْعَــدْلِ،  قُضَــاةُ  وَمِنْهَــا 
ــراجِ مِــنْ أَهْــلِ  زْيَــةِ وَالْخَ فْــقِ، وَمِنْهَــا أَهْــلُ الِْ وَالرِّ
وَأَهْــلُ  ــارُ  التُّجَّ وَمِنْهَــا  ـاسِ،  النّـَ وَمُسْــلمَِةِ  ــةِ  مَّ الذِّ

)1( آل عمران: 59.
)2( الكهف: 37.

)3( الروم: 23.
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اجَــةِ  ــفْىَ مِــنْ ذَوِي الْحَ نَاعَــاتِ، وَمِنهَــا الطَّبَقَــةُ السُّ الصِّ
ى اللُ سَــهْمَهُ، وَوَضَــعَ عَــىَ  وَالْمَسْــكَنَةِ، وَكُلٌّ قَــدْ سَــمَّ
هِ وَفَرِيضَتـِـهِ فِي كتَِابـِـهِ أَوْ سُــنَّةِ نَبيِِّهِ)صــى الل عليــه  حَــدِّ

وآله(عَهْــداً مِنْــهُ عِنْدَنَــا مَحْفُوظــاً(()1(

 يمكــن القــول: إن هــذا المقطــع من عهــده المبارك 
النــاس بمختلــف  يخــص التعايــش الســلمي بــن 
طبقاتهــم فبــنّ طبقــات النـّـاس والرّعيّــة، وليــس 
المقصــود مــن ذلــك إثبــات نظــام الطبقــات وتأييــده 
ــة  فــإن نظــام الطبقــات مخالــف للعــدل والديمقراطي

ــوق. ــة في الحق ــاوي الرّعيّ ــة بتس الحاكم

ــام  ــن النظ ــي شرع م ــه الاجتماع ــشر في تحوّل  فالب
القبــي والأسرة المبنــي عــلى أنّ الحكــم المطلــق ثابــت 
لرئيــس القبيلــة، فــلا حياة للفــرد إلاّ في ضمــن القبيلة 

)1(  ( الإمــام عــي عليــه الســلام، نهــج البلاغــة، شرح محمــد عبــده، ج3، 
ص89.



54

مبادئ حقوق الإنسان

ويشــرك معهــا في الخــيرات والــشرور عــلى مــا يــراه 
صاحــب الأسرة ورئيــس القبيلــة، وهــذا أدنــى نظــام 
اجتماعــي وصــل إليــه البــشر في تكاملــه الاجتماعــي، 
ــن  ــوّل م ــد التح ــم بع ــل لأم ــات يحص ــام الطبق فنظ
الامتيــازات  اعتبــار  إلى  ومرجعــه  القبــي،  النظــام 
ــض في  ــلى التبعي ــى ع ــاف ويبتن ــراد والأصن ــن الأف ب
الحقــوق العامّــة، فنظــام الطبقــات يخالــف التســاوي 
ــما  ــوق ك ــاوي في الحق ــراد والتس ــن الأف ــي ب والتآخ
نــادى بــه الإســلام في القــرآن الشريــف حيــث يقــول: 
ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى  ــا النَّــاسُ إنَِّ َ يَــا أَيُّ
وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ 
ــق  ــيٌر)1( وقــد تعلّ ــمٌ خَبِ ــمْ إنَِّ اللََّ عَليِ ــدَ اللَِّ أَتْقَاكُ عِنْ
العــرب عــلى النظــام الطبقــاتي واعتبــار الامتيــاز مــن 
ــير  ــع غ ــم م ــج بناته ــدم تزوي ــا ع ــتّى : منه ــوه ش وج

)1( الحجرات: 13.
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ــض  ــع بع ــا م ــل بعضه ــج القبائ ــدم تزوي ــرب وع الع
باعتبــار علــوّ شــأنه، و قــد اهتــمّ النبــيّ صــلّى اللهّ 
عليــه وآلــه بمحــو النظــام الطبقــاتي و إلغــاء هــذه 

ــده. ــكلّ جه ــة ب ــازات المتوهّم الامتي

ــمْ  ــه ))وَاعْلَ ــن قول ــلام م ــه السّ ــوده علي  ومقص
عِيَّــةَ طَبَقَــاتٌ(( ليــس اثبــات الطبقــات بهــذا  أَنَّ الرَّ
ــة فيــما تتصدّيــه مــن  المعنــى بــل بيــان اختــلاف الرّعيّ
شــؤون الحيــاة البشريّــة حيــث إنّ الانســان مــدني 
بالطبــع يحتــاج إلى حوائــج كثــيرة في معاشــه مــن 
المــأكل والملبــس والمســكن ولا يقــدر فــرد واحــد بــل 
أفــراد عــلى إدارة كلّ هــذه الأمــور، فــلا بــدّ أن تنقســم 
الرّعيّــة بحســب مشــاغلها إلى طبقــات وتتصــدّى كلّ 
طبقــة شــأناً مــن الشــؤون وشــغلًا مــن المشــاغل، ثــمّ 
ــى  ــض حتّ ــع بع ــم م ــا بعضه ــل أعماله ــادل حاص تتب
حياتهــم،  حوائــج  ويكمــل  معيشــتهم  أمــر  يتــم 



56

مبادئ حقوق الإنسان

ــات: ــبع طبق ــة س ــل الرّعي وجع

الجنــود المحافظون للحــدود والثغــور والمدافعون . 1
عــن هجــوم الأعداء.

العقــود 2.  لكتابــة  المتصــدّون  العامّــة  كتّــاب   
مــن  وغيرهــا  والحقــوق  والمعاهــدات 

. ت ســلا ا لمر ا

المتصــدّون . 3 المحاكــم  ورؤســاء  العــدل  قضــاة 
الدّعــاوى. في  والنظــر  النـّـاس  بــن  للرافــع 

عــلى . 4 المحافظــون  الحســبيّة  الأمــور  عــمّال 
الانصــاف والرّفــق بــن النـّـاس وهــم الّذيــن 

وينفذونهــا. القضائيــة  الأحــكام  يجــرون 

أهــل الجزيــة والخــراج مــن أهــل الذمّــة ومســلمة . 5
النـّـاس.

التجــار وأهــل الصناعــات والحــرف الكثــيرة . 6
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الّتــي عليهــا مــدار حيــاة البــشر.

الطبقــة السّــفلى مــن ذوي الحاجــة والمســكنة، . 7
والتعبــير عــن هــذه الطبقــة بالســفلى باعتبــار أنهــا 
لا تقــدّم عمــلا نافعــا في الاجتــماع تتبــادل بــه مــع 
ــدّ أن تعيــش مــن  أعــمال الطبقــات الاخــر فــلا ب

ــر.)1( ــات الاخ ــل الطبق عم

لأن  أبــى،  أم  شــاء  النــراني  أخــو  فالمســلم   
الإنســان أخــو الإنســان أحــبّ أم كــره. ولــو لم يكــن 
ــة  ــا الرذيل ــن نقيضته ــد ع ــة والبع ــن الفضيل ــو م الدن
ــو لم  ــة، ول ــام في الحري ــتور الإم ــل في دس ــو الأصي ه
ــا امتــدح  تكــن الحريــة الفاضلــة حقــاً مقدســاً لديــه لَمَ
ــن  ــن يســيرون عــلى منهــاج المســيح، كــما امتــدح مَ مَ

ــد)2(. ــاج محم ــلى منه ــيرون ع يس

)1(  ظ: خوئي، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، ص198-197.
)2(  ( ظ: جرداق، جورج، عي صوت العدالة الإنسانية، ص 194.
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المطلب الثاني: حق الإنسان في الحرية

ــلام  ــه الس ــن علي ــير المؤمن ــدأ أم ــا ب ــةً عندم  بداي
الدقــة  وهنــا  تعــالى،  الله  الى  نفســه  نســب  كتابــه، 
نســبة  وأفضــل  أعظــم  فهــي  بالتعبــير،  والحبكــة 
لعبوديــة الله، فقــال: ))هــذَا مَــا أَمَــرَ بِــهِ عَبْــدُ اللِ عَــلِيٌ 
أَمــيِرُ الْمُؤْمِنـِـيَن(( كــما نُسِــب النبي محمد صــلى الله عليه 
ى بعَِبْــدِهِ لَيْاً  وآلــه الى الله تعــالى ﴿سُــبْحَانَ الَّــذِي أَسْرَ
ــرَامِ إلَِى الْمَسْــجِدِ الْأقَْــىَ﴾)1( وكأنــه  مِــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَ
ــاب مــن  ــاً لمــا ســيتضمنه الكت أراد هــذا تطبيقــاً عملي
وصايــا ودروس أخلاقيــة كبــيرة، في أن العبوديــة 
ــي لا  ــة الت ــة الحقيقي ــا الحري ــي ذاته ــالى ه ــة لله تع الحق

مثيــل لهــا.

المكفولــة  الإنســان  حقــوق  مــن  فالحريــة  إذاً 
أصــلًا في نهــج الإمــام عليــه الســلام ودســتوره لكافــة 

)1( الإسراء: 1.
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النــاس، يكفلهــا الوجــدان الإنســاني بوصفهــا قــوة لا 
ــراه. ــل بالإك تعم

فأنــت لا يمكنــك أن تقــي عــلى نــور الشــمس 
إلا إذا منعتــه عــن غايتــه في الإنــارة وإشــاعة الــدفء 
بحاجــز تقيمــه بــن أشــعته وبــن غايتــه، إذاً فقــد 
ــاء. فــكل مــا  ــة والإفن ــه الى نطــاق مــن الامات أخرجت
في الكــون حــرٌ بأصولــه وشروط وجــوده لا يقبــل إلا 

ــى. ــل وانته ــاً وإلا تعط ــة قانون بالحري

ــلام  ــه الس ــام علي ــدى الإم ــرد ل ــة الف ــن حري لك
ليســت الحريــة الإباحيــة الرعنــاء بــل هــي مقرنــة أبداً 
ــأن  ــك ش ــأنه في ذل ــأ ش ــؤولية. لم يلج ــعور بالمس بالش
الفلاســفة والمفكريــن الأقدمــن الى التضييــق عــلى 
ــة، بــل لجــأ الى توســيع معنــى  النــاس في معنــى الحري
الحريــة في مــدارك النــاس، وفي الوقــت نفســه لجــأ 
ــه  ــن آيات ــؤولية. وم ــعور بالمس ــى الش ــيع معن الى توس
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ــاؤوا أن  ــن ش ــة الذي ــل القري ــع أه ــره م ــك، أم في ذل
يحفــروا مجــرى النهــر الــذي عفــا ودرس؛ فطلبــوا الى 
عاملــه عــلى قريتهــم أن يســخّرهم في العمــل؛ فأمــره 
عــيّ بــألا يســخّرهم، بــل يطلــب إليهــم أن يعملــوا في 
الحفــر ويتقاضــوا عــلى ذلــك أجــراً، ثــم يكــون الأجــر 
والنهــر فيــما بعــد لمــن عملــوا بمــلء حريتهــم، ولمــن 

شــعروا بأنهــم مســؤولون عــمّا عملــوه.

وكأن الإمــام يُحيــي منــذ بضعــة عــشر قرنــاً هــذه 
العاطفــة التــي صورهــا العبقــري الفرنــي جــان 
ــا  ــذ قرنــن مضــت إذ قــال: إن ايمانن جــاك روســو من
بالإنســان وولاءنــا للإنســانية همــا اللــذان يثــيران 
ــن  ــل م ــع لان نجع ــق الدواف ــيرة أعم ــا الخ في طبيعتن

ــا.)1( ــاً نابه ــاناً بشري ــخر انس ــد المس البلي

)1( ظ: جرداق، جورج، عي صوت العدالة الإنسانية، ص 158-155.
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أولًا- حرية العقيدة وعبادة الله تعالى: 

مــن أهــم حقــوق الإنســان، هــي حريــة العبــادة؛ 
لأنهــا محطــة معنويــة مهمــة في حيــاة الفــرد، بــل أهــم 
المحطــات والمحــاور في ذات الإنســان، ومــن حــق 
الإنســان أن يعبــد الله تعــالى بــما يقــف ويقــوده الدليــل 
الى ذلــك، لا أن يُجــبر عــلى ســلوك قنــاةٍ وطريــق غــير 
مندفــع ومقتنــع بــه، أو أن يُجــبر عــلى عبــادة غــير 
ــاء،  ــيطان، والنس ــلطان والش ــادة الس ــالى، كعب الله تع
ــة  ــير الصحيح ــودة غ ــادات الموج ــن العب ــا م وغيره
ــمْ  ــذُوا أَحْبَارَهُ َ كــما جــاء في اليهــود والنصــارى ﴿اتَّ
ــنْ دُونِ اللَِّ﴾)1(. كيــف اتخذوهــم  ــا مِ ــمْ أَرْبَابً وَرُهْبَانَهُ
ــوا يســمعون ويطيعــون لهــم. ــاً يعبدونهــم؟ كان أرباب

 حيــث قــال صلــوات الله عليــه في عهــده: ))أَمَــرَهُ 
بَــاعِ مَــا أَمَــرَ بـِـهِ فِي  بتَِقْــوَى اللِ، وَإيِثَــارِ طَاعَتـِـهِ، وَاتِّ

)1( التوبة: 31.
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كتَِابـِـهِ: مِــنْ فَرَائضِِــهِ وَسُــنَنهِِ، الَّتـِـي لاَ يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلِاَّ 
ــا،  ــا وَإضَِاعَتهَِ ــعَ جُحُودِهَ ــقَى إلِاَّ مَ ــا، وَلاَ يَشْ بَاعِهَ باِتِّ
ــهُ،  ــانهِِ، فَإنَِّ ــهِ وَلسَِ ــدِهِ وَقَلْبِ ــبْحَانَهُ بَيَ ــرَُ اللَ سُ وَأَنْ يَنْ
ــزَازِ  هُ، وَإعِْ ــرََ ــنْ نَ ــرِْ مَ ــلَ بنَِ ــدْ تَكَفَّ ــمُهُ، قَ ــلَّ اسْ جَ
هُ(()1( هــذا ظاهــره أمــرُ بالتقــوى وإيثــار  مَــنْ أَعَــزَّ
الطاعــة، إلا أن حقــه الحريــة في الاختيــار بلحاظــن:

ــر الله  ــة لأوام ــاع والطاع ــر الاتب ــه ذك الأول: لأن
تعــالى ببعــده الإيجــاب، لا ببعــده الســلبي، نظــير قولــه 
تعــالى: ﴿قُــلْ يَــا أَهْــلَ الْكتَِــابِ تَعَالَــوْا إلَِى كَلمَِــةٍ سَــوَاءٍ 
كَ بـِـهِ شَــيْئًا وَلَا  بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُــمْ أَلاَّ نَعْبُــدَ إلِاَّ الل وَلَا نُــرِْ
ــوْا  ــإنِْ تَوَلَّ ــنْ دُونِ الل فَ ــا مِ ــا أَرْبَابً ــا بَعْضً ــذَ بَعْضُنَ يَتَّخِ
هنــاك  إن  أي  مُسْــلمُِونَ﴾)2(  ــا  بأَِنَّ اشْــهَدُوا  فَقُولُــوا 

ــده،  ــد عب ــة، شرح محم ــج البلاغ ــلام، نه ــه الس ــي علي ــام ع )1( الام
ص84. ج3، 

)2( آل عمران: 64.
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مشــركاً بيننــا تعالــوا لنتمســك بحبلــه ونعضــده، 
الإيجــابي  البعــد  هــو  هــذا  التوحيــد،  وهــي كلمــة 
بالدعــوة، ولم يقــل لهــم أنتــم لســتم عــلى شيء وأنكــم 
ــوْا  ــإنِْ تَوَلَّ ــال ﴿فَ ــث ق ــلًا، حي ــار مث ــم الى الن مصيرك
رفضــوا  إذا  أي  مُسْــلمُِونَ﴾  ــا  بأَِنَّ اشْــهَدُوا  فَقُولُــوا 
الدعــوة ولم يقبلــوا، مــاذا تقولــون لهــم، هــل تقولــون 
لهــم أنتــم كفــرة وفســاق وفجــرة ولا تهتــدوا بعــد 
ــد  ــلوب والبع ــذا الأس ــم، به ــم جهن ــوم ومصيرك الي

ــلبي؟ الس
ا مُسْــلمُِونَ﴾   انظــر الى القــرآن: ﴿فَقُولُــوا اشْــهَدُوا بأَِنَّ

فقــط البعــد الإيجابي مــن دون الســلبي.

العظيمــة  المرجــوة  النتائــج  بلحــاظ  والثــاني: 
ــي ذكرهــا الإمــام  ــاع أوامــر الله، الت المتوخــاة مــن اتب
ــعادة  ــي الس ــي ه ــف: الت ــص الآن ــلام الن ــه الس علي
عنــد اتبــاع الفرائــض، والشــقاء عنــد إضاعتهــا، وإن 
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الله تعــالى ســوف ينــره ويعــزه. وإلا لــو كان إجبــاراً 
والآثــار  الفوائــد  تعــرض  ولم  تذكــر  لم  شيء  عــلى 
ــا وَبَيْنَكُــمْ﴾  ــةٍ سَــوَاءٍ بَيْنَنَ ــى كَلمَِ ــوْا إلَِ الجيــدة. ﴿تَعَالَ
وهــي التوحيــد، ولازم التوحيــد رفــض الــشركاء 

وعــدم اتخــاذ الأربــاب مــن دون الله ســبحانه.

ــة  ــه الآي ــم ب ــزان: والــذي تختت  قــال صاحــب المي
ــا  بأَِنَّ اشْــهَدُوا  فَقُولُــوا  تَوَلَّــوْا  فَــإنِْ  قولــه:  مــن 
ــد المعنــى الأول فــإن محصــل المعنــى  مُسْــلمُِونَ يؤي
بالنظــر إليــه أنــه يدعــو إلى هــذه الكلمــة وهــي أن 
لا نعبــد إلا الله )الــخ( لأنهــا مقتــى الإســلام لله 
الــذي هــو الديــن عنــد الله، والمــراد بقولــه: )ألا نعبــد 
إلا الله( نفــي عبــادة غــير الله لا إثبــات عبــادة الله 
ــى كلمــة  ــه في معن ــا مــرت الإشــارة إلي تعــالى عــلى م
الإخــلاص لا إلــه إلا الله: أن لازم كــون إلا الله، بدلا 
لا اســتثناء كــون الــكلام مســوقا لبيــان نفــي الشريــك 
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دون إثبــات الإلــه، فــإن القــرآن يأخــذ إثبــات وجــود 
الإلــه وحقيتــه مفروغــاً عنــه.... قولــه تعــالى: فَــإنِْ 
ــهاد،  ــلمُِونَ استش ــا مُسْ ــهَدُوا بأَِنَّ ــوا اشْ ــوْا فَقُولُ تَوَلَّ
ــه وآلــه ومــن اتبعــه  بأنهــم وهــم النبــي صــلى الله علي
عــلى الديــن المــرضي عنــد الله تعــالى وهــو الإســلام، 
ــع  ــاَمُ﴾)1( فينقط سْ ــهِ الْإِ ــدَ اللَّ ــنَ عِنْ ي ــال: ﴿إنَِّ الدِّ ق
عــلى  حجــة  لا  إذ  وحجاجهــم  خصامهــم  بذلــك 

ــه.(()2( ــق وأهل الح

 فحريــة العقيــدة الدينيــة حــقٌ مــن حقــوق الناس 
ــما أن  ــلام، فب ــه الس ــي علي ــام ع ــتور الام ــا دس كفله
الحريــة لا تُجــزأ، فــإن الانســان لا يمكنــه أن حــراً مــن 

ــداً مــن جانــب آخــر.)3(  جانــب ومقيّ

)1( آل عمران: 19.
)2(  ( الطباطبائي، تفسير الميزان، 3- 140/138 الشاملة.

)3(  ( ظ: جرداق، جورج، عي صوت العدالة الإنسانية، ص 194.
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ــلام،  ــه الس ــي علي ــام ع ــد الام ــق عن ــذا الح  وه
للإنســان في حريــة العبــادة، ينســجم مــع قولــه تعــالى 
شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ  َ الرُّ يــنِ قَــدْ تَبَــينَّ ﴿لَا إكِْــرَاهَ فِي الدِّ
فَمَــنْ يَكْفُــرْ باِلطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــنْ بـِـالل فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ 
ــا وَاللَُّ سَــمِيعٌ عَليِمٌ﴾)1(  باِلْعُــرْوَةِ الْوُثْقَــى لَا انْفِصَــامَ لََ
ــة  ــج المرتب ــر النتائ ــق وذك ــة الح ــظ حري ــاً نلاح أيض

ــالله. عــلى الإيــمان ب

وهــو القائــل في مناســبة ثانيــة، أن تتحــرر مــن كل 
ــق  ــوب الح ــق ص ــية وتنطل ــات النفس ــود والقبلي القي
ــاً  ــه: ))إن قوم ــكره وعبادت ــراً بش ــون ح ــق وتك المطل
عبــدوا الله ســبحانه رغبــة فتلــك عبــادة التجــار، 
وقومــا عبــدوه رهبــة فتلــك عبــادة العبيــد وقومــا 

ــرار(()2(. ــادة الاح ــك عب ــكراً فتل ــدوه ش عب

)1( البقرة: 256.
)2(  ( ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج4، ص53.
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وقــد ورد إن بعــض المنافقــن كانــوا يأتــون إلى 
مســجد الكوفــة ولم يصلــوا الجماعةمــع الإمــام عليــه 
الســلام الجماعــة، بــل كانــوا يصلّــون فــرادى في وقــت 
صــلاة الإمــام عليــه الســلام تعريضــاً بالإمــام، فقيــل 

للإمــام أن يمنــع هــؤلاء عــن هــذا العمــل.

قــال  ذلــك  مــع  الحــق في نهيهــم،  بيــده  وكان 
ــم  ــأنهم((، ث ــم وش ــلام: ))اتركوه ــه الس ــام علي الإم
تــلا الآيــة المباركــة: ﴿أَرَأَيْــتَ الَّــذِي يَنْهَــى* عَبْــداً إذَِا 

)2(.)1(﴾ صَــىَّ

 نعــم الإمــام عليــه الســلام طبــق هــذه الآيــة 
ــد  ــه كان يري ــق، لأن ــلاة المناف ــلى ص ــى ع ــة حت المبارك

إعطــاء الحريــة للنــاس جميعــاً.

)1( العلق: 10-9.
http://alshirazi.com ،2(  ( ظ: موقع الشيرازي(
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ثانياً- الحرية الشخصية:

 فقــال عليــه الســلام في العهــد الميمــون: ))وَلْيَكُنْ 
أَطْلَبُهُــمْ  عِنـْـدَكَ،  وَأشْــنَأَهُمْ  مِنـْـكَ،  رَعِيَّتـِـكَ  أَبْعَــدَ 
ــوَالِ أَحَــقُّ  ــاً، الْ ــاسِ عُيُوب ــاسِ، فــإنَّ في النَّ ــبِ النَّ لمَِعَائِ
ــا،  ــكَ مِنْهَ ــابَ عَنْ ــمَّ غَ ــفَنَّ عَ ــاَ تَكْشِ هَا، فَ ــرََ ــنْ سَ مَ
ــىَ  ــمُ عَ كُ ــكَ، وَاللُ يَْ ــرَ لَ ــا ظَهَ ــيُر مَ ــكَ تَطْهِ ــمَ عَلَيْ فَإنَّ
ــكَ، فَاسْــرُِ الْعَــوْرَةَ مَــا اسْــتَطَعْتَ يَسْــرُِ  مَــا غَــابَ عَنْ

ــكَ((.)1( ــنْ رَعِيَّتِ هُ مِ ــرَْ ــبُّ سَ ــا تُِ ــكَ م اللُ مِنْ

ــى  ــلام أعط ــه الس ــام علي ــول ان الام ــن الق  يمك
حريــة الخطــأ مــع عــدم الإصرار، عليــه مــع الالتــزام 
بعــدم علانيــة ذلــك الخطــأ، فضــلًا عــن أنــه يرفــض 
ــي تجعــل مــن نفســها  ــة الشــمولية الت أنمــوذج الدول
ــد  ــل يري ــاء الأمــة ب ــة ضــد أبن جهــاز تجســس ومراقب

ــده، ج3،  ــه الســلام، نهــج البلاغــة، شرح محمــد عب ــام عــي علي )1(  الام
ص 86.
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ــل  ــيلة لح ــلاح ووس ــون أداة إص ــة أن تك ــن الدول م
بوصفهــم  المواطنــن  تعامــل  أن  يجــب  الأزمــات، 
بــشراً تلازمهــم حتميــة الخطــأ، ويجــب أن يمنــح 
الإنســان فرصــة الإصــلاح الــذاتي لذلــك الخطــأ مــا 

دام لم يتجــاوز القانــون العــام.)1(

ــن أبي  ــي ب ــام ع ــد الإم ــان عن ــوق الانس ــان، حق ــعد، غس )1( ظ: د. الس
ــة، ص 115. ــة علمي ــلام رؤي ــه الس ــب علي طال
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المطلب الثالث: حق الإنسان في حرية التعبير

حيــث جــاء في عهــده عليــه الســلام ))ثُــمَّ اعْلَــمْ 
هْتُــكَ إلَِى بـِـاَد قَــدْ جَــرَتْ عَلَيْهَا  يَــا مَالــكُ، أَنِّ قــدْ وَجَّ
دُوَلٌ قَبْلَــكَ، مِــنْ عَــدْل وَجَــوْر، وَأَنَّ النَّــاسَ يَنْظُــرُونَ 
ــورِ  ــنْ أُمُ ــهِ مِ ــرُ فيِ ــتَ تَنْظُ ــا كُنْ ــلِ مَ ــورِكَ فِي مِثْ ــنْ أُمُ مِ
الْــوُلاةَِ قَبْلَــكَ، وَيَقُولُــونَ فيِــكَ مَــا كُنـْـتَ تَقُــولُ فيِهِــمْ، 
ــىَ  ــمْ عَ ــرِي اللُ لَُ ــمَ يُْ ــيَن بِ الِحِ ــىَ الصَّ ــتَدَلُّ عَ ــمَ يُسْ إنَِّ

أَلْسُــنِ عِبَــادِهِ((.)1(

حريــة  في  الإنســان  حقــوق  مــن  الحــق  هــذا 
ــت  ــما أن ــلام، فمثل ــه الس ــام علي ــه الإم ــير، كفل التعب
ــد  ــي ق ــك الت ــير لهموم ــس في التعب ــن متنف ــث ع تبح
تنفجــر إذا بقيــت داخــل صــدرك ولم تخــرج بحــرة 
مــن الحــرات وبزفــرة مــن الزفــرات، وتريــد أن 

ــده، ج3،  ــد عب ــة، شرح محم ــج البلاغ ــلام، نه ــه الس ــي علي ــام ع )1( الإم
ص83.
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تعــبّر عــمّا في داخلــك مــن رأيٍ صريــح أنــت مقتنــع 
بــه؛ كذلــك أيهــا الإنســان يجــب أن تعطــي للإنســان 
الآخــر في المقابــل هــذه الفســحة والفرصــة لإطــلاق 
فيــض المشــاعر والأحاســيس التــي تعانــق الأضــلاع 

ــان. ــدر الإنس ــل ص داخ

ــم  ــم وزفراته ــود حراته ــما تج ــم ب ــلا تؤاخذه ف
ــه الســلام في  لــو أرادوا الــكلام، وقــد جــاء عنــه علي
مناســبة وهــي تكفــل حــق الــكلام والتعبــير ))رُوِيَ 
تْ  ــرَّ ــهِ فَمَ ــاً فِي أَصْحَابِ ــلام كَانَ جَالسِ ــه الس ــهُ علي أَنَّ
بِـِـمُ امِْــرَأَةٌ جَميِلَــةٌ فَرَمَقَهَــا اَلْقَــوْمُ بأَِبْصَارِهِــمْ فَقَــالَ 
عليــه الســلام إنَِّ أَبْصَــارَ هَــذِهِ اَلْفُحُــولِ طَوَامِــحُ وَ 
ــرَأَةٍ  ــمْ إلَِى امِْ ــرَ أَحَدُكُ ــإذَِا نَظَ ــا فَ ــبَبُ هِبَابَِ ــكَ سَ إنَِّ ذَلِ
ــمَ هِــيَ امِْــرَأَةٌ كَامْرَأَتـِـهِ  تُعْجِبُــهُ فَلْيُاَمِــسْ أَهْلَــهُ فَإنَِّ
ــوَارِجِ ؟ قَاتَلَــهُ الل كَافـِـراً مَــا  فَقَــالَ رَجُــلٌ مِــنَ اَلْخَ
أَفْقَهَــهُ فَوَثَــبَ اَلْقَــوْمُ ليَِقْتُلُــوهُ فَقَــالَ عليــه الســلام 
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ــمَ هُــوَ سَــبٌّ بسَِــبٍّ أَوْ عَفْــوٌ عَــنْ ذَنْــبٍ(()1(  رُوَيْــداً إنَِّ
مــا أعظمهــا مــن حريــة في التعبــير، أي إمــا أن أردَّ 
ــه هــذا الســب والشــتم، أو مــن حقــي أن أعفــو  علي
عنــه إن شــئت، ولا يســتحق مــا فعلــه جريــرة القتــل؛ 
فــلا يجــوز قتلــه. مــع أن هــذا كان مــن الخــوارج 
وكان يختلــف معــه في العقيــدة، فحــق حريــة التعبــير 

ــر. ــد وآخ ــن أح ــق ب ــن دون تفري ــول م مكف

ــر  ــن لا تقت ــير المؤمن ــد أم ــير عن ــة التعب  وحري
عــلى مجــرد الــكلام، بــل عــلى الوضــع النفــي أن 
يكــون المتكلــم مطمئنــاً ومســتقراً، ويُخصــص لــه 
الوقــت الــكافي حتــى يُوصــل فكرتــه التــي يريــد، بــل 
ــده  ــال في عه ــث ق ــي، حي ــدة نواح ــن ع ــجيع م وتش
اجَــاتِ مِنـْـكَ  عليــه الســلام: ))وَاجْعــلْ لـِـذَوِي الْحَ
ــمْ مَْلسِــاً  لِــسُ لَُ ــمْ فيِــهِ شَــخْصَكَ، وَتَْ غُ لَُ قِسْــمً تُفَــرِّ

)1( الامام عي عليه السلام، نهج البلاغة، شرح محمد عبده، ج4، ص98.
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عَامّــاً، فَتَتَواضَــعُ فيِــهِ لل الَّــذِي خَلَقَــكَ، وَتُقعِــدُ عَنْهُــمْ 
ــى  ــكَ، حَتَّ طِ ــكَ وَشَُ ــنْ أَحْرَاسِ ــكَ مِ ــدَكَ وَأَعْوَانَ جُنْ
مُهُــمْ غَــيْرَ مُتَعْتعِ، فَإنِِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ  مَــكَ مُتَكَلِّ يُكَلِّ
سَ  اللِ )عليــه الســام( يَقُــولُ فِي غَــيْرِ مَوْطـِـن: لَــنْ تُقَــدَّ
ــهُ مِــنَ الْقَــوِيِّ غَــيْرَ  عِيــفِ فيِهَــا حَقُّ ــةٌ لاَ يُؤْخَــذُ للِضَّ أُمَّ
ــع(()1( فــإن كان الخــوف يســيطر عــلى الإنســان  مُتَعْتِ
لا يســتطيع التعبــير حقيقــةً، وســيكون تعبــيره بــما لا 
مُهُــمْ غَــيْرَ  مَــكَ مُتَكَلِّ ــى يُكَلِّ يوجــد في سريرتــه؛ ))حَتَّ

ــع((. مُتَعْتِ

ــده، ج3،  ــد عب ــة، شرح محم ــج البلاغ ــلام، نه ــه الس ــي علي ــام ع )1( الام
.102 ص 
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المطلب الرابع: حق الإنسان في العدل والمساواة 

ــكَ  ــعِرْ قَلْبَ ــده: ))وَأَشْ ــلام في عه ــه الس ــال علي ق
ــمْ، وَلاَ  ــفَ بِِ طْ ــمْ، وَاللُّ ــمَحَبَّةَ لَُ ــةِ، وَالْـ عِيَّ ــةَ للِرَّ حْمَ الرَّ
ــمْ  ُ ــمْ، فَإنِهَّ ــمُ أَكْلَهُ ــاً تَغْتَنِ ــبُعاً ضَارِي ــمْ سَ ــنَّ عَلَيْهِ تَكُونَ
ــكَ فِي  ــيٌر لَ ــا نَظِ ــنِ، وَإمّ ي ــكَ فِي الدِّ ــا أَخٌ لَ ــانِ: إمَِّ صِنْفَ

ــقِ((. لْ الْخَ

 المســاواة والتآخــي أصــل إســلامي مــالَ إليــه 
المنــيرة  الأخــيرة  العصــور  هــذه  في  الشــعوب  كلّ 
بالتفكــير والاخــراع، وأدرج في برنامــج الحقــوق 
العامّــة البشريّــة، ولكــن المقصــود منــه ليــس تســاوي 
الأفــراد في النيــل مــن شــؤون الحيــاة: الصالــح منهــم 
والطالــح والجــادّ منهــم والكســلان عــلى نهــج ســواء، 
ــه مــن حــظّ  ــه نيــل كلّ ذي حــقّ حقّ بــل المقصــود من
الحيــاة عــلى حســب رتبتــه العلميــة و جــدّه في العمــل، 
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ــد  ــوق،)1( وق ــن الحق ــلى تعي ــي ع ــل يبتن ــذا الأص فه
شّرح عليــه السّــلام في هــذا الفصــل مــن كلامــه هــذا 
الأصــل فقــال: )أعــرف لــكلّ امــرىء منهم مــا أبى(، 
وقــال أيضــاً: ))فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مثــل 
الــذي تــب أن يعطيــك الل مــن عفــوه وصفحــه(()2(

ــؤ في المقــدار لا  ــي: التكاف  المســاواة في اللغــة تعن
ــد ولا ينقــص.)3( يزي

 أمــا العدالــة، فــإن فــلان يعــدل فــلان يســاويه،.. 
وعادلــت بــن الشــيئين وعدلــت فــلان بفــلان اذ 
ســويت بينهــما.)4( والعــدل: مــا قــام في النفــوس انــه 

)1( ظ: خوئــي، حبيــب اللهّ، مــير، منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، 
ج، ص226.

ــده، ج3،  ــد عب ــة، شرح محم ــج البلاغ ــلام، نه ــه الس ــي علي ــام ع )2( الام
ص84.

)3( ابن منظور، مصدر سابق، ج4، ص410. 
)4( المصدر نفسه، ج11، ص413.
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مســتقيم وهــو ضــد الجــور والعــدل اســم مــن اســماء 
الله الحســنى... والعــدل هــو الــذي لا يميل بــه الهوى 

فيجــور في الحكــم... والعــدل الحكــم بالحــق.)1(

ــاواة  ــرادف للمس ــدل م ــل أن الع ــا ه ــكلام هن ال
بمعنــى أن كل مســاواة هــي عــدل وأن كل عــدل 
تعنــي المســاواة؟ ببداهــة لا يصــح ذلــك إذ ليــس كل 
مســاواة هــي عــدل وهــذا مــا اســتنكره القــرآن الكريم 
بالاســتفهام الانــكاري في قولــه تعــالى: ﴿هَلْ يَسْــتَوِي 
الَّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّذِيــنَ لَا يَعْلَمُــونَ﴾)2( وكذلــك 
وَعَمِلُــوا  آَمَنُــوا  الَّذِيــنَ  نَجْعَــلُ  ﴿أَمْ  تعــالى:  قولــه 
ــاتِ كَالْمُفْسِــدِينَ فِي الْأرَْضِ أَمْ نَجْعَــلُ الْمُتَّقِــيَن  الِحَ الصَّ
ــارِ﴾)3( فــلا تحقــق للعدالــة في المســاواة بينهــم  كَالْفُجَّ

)1(  ( ظ: ابن منظور، مصدر سابق، ج11، ص430.
)2( الزمر: 9.

)3( سورة ص: 28.
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ــاً. ــاب مع ــواب والعق بالث

لكــن هنــاك مســاواة بــن هــؤلاء عــلى اختــلاف 
وقابلياتهــم، في جوانــب  واســتعداداتهم  مشــاربهم 
معينــة، مثــلًا في إرســال الأنبيــاء والرســل للبــشر 
ــا النَّــاسُ إنِِّ رَسُــولُ  َ كافــة عــلى حــدٍ ســواء ﴿قُلْ يَــا أَيُّ
ــا النَّــاسُ  الل إلَِيْكُــمْ جَميِعًــا﴾)1( وقولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ
ــا الخطــاب  ــا﴾)2( هن َّــا فِي الْأرَْضِ حَــاَلًا طَيِّبً ــوا مِ كُلُ

ــاً بالتســاوي. ــاس جميع للن

وهنــاك مســاواة تحقــق بضمنهــا العدالــة، كــما في 
قولــه تعــلى: ﴿إنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ الل أَتْقَاكُــمْ إنَِّ الل 
عَليِــمٌ خَبيٌِر﴾)3(فــلا تفضيــل ولا فــرق بــن الناس إلا 
بتقــوى الله تعــالى. لكــن مســاواة عــيّ عليــه الســلام 

)1( الأعراف: 158.
)2( البقرة: 168.

)3( الحجرات: 13.
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مســاواة عادلــة لا تبخــس أحــداً. 

ــاواة  ــرضى بمس ــلام لا ي ــه الس ــيّ علي ــدْلُ ع  فع
بــن المحســن والمــيء لأن في ذلــك ظلــمًا وبخســاً 
ــث  ــاءة حي ــل الإس ــجيعاً لأه ــان وتش ــل الإحس لأه
قــال في عهــده عليه الســلام: ))وَلاَ يَكُونَنَّ الْـــمُحْسِنُ 
وَالْمُــيِءُ عِنْــدَكَ بمَِنْزِلَــة سَــوَاء، فَــإنَِّ فِي ذلِــكَ تَزْهِيــداً 
سَــاءَةِ  حْسَــانِ،تَدْرِيباً لِاهَْــلِ الاِْ حْسَــانِ فِي الاِْ لِاهَْــلِ الاِْ
سَــاءَةِ، وَأَلْــزِمْ كُاًّ مِنْهُــمْ مَــا أَلْــزَمَ نَفْسَــهُ((.)1( عَــىَ الاِْ

جــاء في كتــاب )بهــج الصباغــة في شرح نهــج 
البلاغــة(: مــن كلام لــه عليــه الســلام كلــم بــه طلحــة 
والزبــير بعــد بيعتــه بالخلافــة وقــد عتبــا عليــه وكرهــا 
مَــا  ــا  ))وَأَمَّ الرعيــة:  مــع  بالعطــاء  المســاواة  مبــدأ 
ــاس  ــوَةِ(( أي المســاواة بــن النّ ــرِ الاسُْْ ــنْ أَمْ ـَـا مِ ذَكَرْتُ

)1(  ( الامــام عــي عليــه الســلام، نهــج البلاغــة، شرح محمــد عبــده، ج3، 
ص 88.
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في قســمة الغنيمــة ))فَــإنَِّ ذلِــكَ أَمْــرٌ لَْ أَحْكُــمْ أَنَــا فيِــهِ 
برَِأْيِــي وَلاَ وَليِتُــهُ هَــوىً مِنِّــي، بَــلْ وَجَــدْتُ أَنَــا وَأَنْتُــم 
ــه وآلــه( قَــدْ  مَــا جَــاءَ بـِـهِ رَسُــولُ اللِ)صــى الل علي
ــنْ  ــرَغَ اللُ مِ ــدْ فَ ــم قَ ــمَ فيَِ ــجْ إلَِيْكُ ــمْ أَحْتَ ــهُ، فَلَ ــرِغَ مِنْ فُ
قَسْــمِهِ، وَأَمْــىَ فيِــهِ حُكْمَــهُ(()1( فهــذه هــي المســاواة 
العادلــة عنــد عــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام. فقــد 
ــت  ــن بي ــاء م ــون في العط ــم يفرق ــادة أنه ــرت الع ج
المــال، فحصــة الأعيــان والوجهــاء كانــت أكثــر مــن 

ــيرة. ــة والفق ــة الكادح ــة الطبق حص

ــدل  ــردة الع ــلى مف ــم ع ــرآن الكري ــد الق ــد أك وق
كُمُــوا  تَْ أَنْ  ـاسِ  النّـَ بَــيْنَ  حَكَمْتُــمْ  ﴿وَإذَِا  بقولــه: 
باِلْعَــدْلِ﴾)2( وقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الل يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ 

)1( التّســري، الشّــيخ محمّــد تقــي، بهــج الصباغــة في شرح نهــج البلاغــة، 
ج، ص548.

)2( النساء: 58.
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حْسَــانِ﴾)1( لأن بعــض مــن المســاواة هــي الظلــم  وَالْإِ
ــقَ  ــنْ أَنْفَ ــمْ مَ ــتَوِي مِنْكُ ــرآن ﴿لَا يَسْ ــير الق ــه بتعب بعين
ــنَ  ــةً مِ ــمُ دَرَجَ ــكَ أَعْظَ ــلَ أُولَئِ ــحِ وَقَاتَ ــلِ الْفَتْ ــنْ قَبْ مِ

ــوا﴾)2(. ــدُ وَقَاتَلُ ــنْ بَعْ ــوا مِ ــنَ أَنْفَقُ الَّذِي

عَفْــوِكَ  مِــنْ  ))فَأَعْطهِِــمْ  لمالــك  عهــده  وفي   
وَصَفْحِــكَ مِثْــلَ الَّــذِي تُِــبُّ أَنْ يُعْطيَِــكَ اللُ مِــنْ 
عَفْــوِهِ وَصَفْحِــهِ(()3( فلــم يفــرق في حــق المســاواة 
بالعطــاء المعنــوي، بــن أســود وأبيــض ولا بــن عــربي 
ــي أو  ــن غن ــد، ولا ب ــيد وعب ــن س ــي ولا ب وأعجم
ــائه  ــه وجلس ــط لأقران ــص فق ــون مخت ــأن يك ــير، ب فق

وخاصتــه. 

)1( النحل: 90.
)2( الحديد: 10.

ــده، ج3،  ــد عب ــة، شرح محم ــج البلاغ ــلام، نه ــه الس ــي علي ــام ع )3( الام
.84 ص 
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أخــرى:  المعنــى في رســالة  هــذا  أكــد   حيــث 
ــهُ  ــقِّ سَــوَاءً فَإنَِّ ـاسِ عِنـْـدَكَ فِي الْحَ ))فَلْيَكُــنْ أَمْــرُ النّـَ
ــاك  ــل هن ــدْلِ(()1( ب ــنَ الْعَ ــوَضٌ مِ ــوْرِ عِ ــسَ فِي الَْ لَيْ
ــه الســلام، وهــي  ــام علي ــد الام ــة عن ــاواة مطلوب مس
ــاكَ  ))وَإيَّ المبــارك:  عهــده  ففــي  العادلــة  المســاواة 

ـاسُ فيِــهِ أُسْــوَةٌ(( وَالاسْْــتئِْثَارَ بـِـمَ النّـَ

)1( الامــام عــي عليــه الســلام، نهــج البلاغــة، شرح الشــيخ محمــد عبــده، 
ص116.
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المطلب الخامس: حق الإنسان في الحياة

مَــاءَ  وَالدَّ ــاكَ  ))إيَِّ المبــارك:  العهــد  في  جــاء 
ءٌ أَدْعَــى لنِقِْمَــة،  ــهُ لَيْــسَ شَْ هَــا، فَإنَِّ وَسَــفْكَهَا بغَِــيْرِ حِلِّ
وَلاَ أَعْظَــمَ لتَِبعَِــة، وَلاَ أَحْــرَى بـِـزَوَالِ نعِْمَــة، وَانْقِطَــاعِ 
هَــا، وَاللُ سُــبْحَانَهُ  ــيْرِ حَقِّ مَــاءِ بغَِ ة، مِــنْ سَــفْكِ الدِّ مُــدَّ
كْــمِ بَــيْنَ الْعِبَــادِ، فيَِــم تَسَــافَكُوا مِــنَ  مُبْتَــدِىءٌ باِلْحُ
ــفْكِ  ــلْطَانَكَ بسَِ ــنَّ سُ يَ ــاَ تُقَوِّ ــةِ، فَ ــوْمَ الْقِيَام ــاءِ يَ مَ الدِّ
َّــا يُضْعِفُــهُ وَيُوهِنُــهُ، بَــلْ يُزيلُِــهُ  دَم حَــرَام، فَــإنَِّ ذلِــكَ مِ
ــلِ  ــدِي فِي قَتْ ــدَ اللِ وَلاَ عِنْ ــكَ عِنْ ــذْرَ لَ ــهُ، وَلاَ عُ وَيَنْقُلُ

ــدَنِ((.)1( ــوَدَ الْبَ ــهِ قَ ــدِ، لِانََّ فيِ الْعَم

ــا ولا يجــرؤ أحــد عــلى  ــإن حــق الإنســان أن يحي  ف
قتلــه، فصفــة الإنســانية فقــط كفيلــة بــأن تضمــن عــدم 
ســفك دمــه عنــد الإمــام عــي عليــه الســلام، وهــذا مــا 

ــده، ج3،  ــد عب ــة، شرح محم ــج البلاغ ــلام، نه ــه الس ــي علي ــام ع )1( الام
.108 ص 
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ــير  ــاس بغ ــل الن ــة قت ــن حرم ــم م ــرآن الكري ــده الق أك
ــلى  ــط ع ــرم فق ــل يح ــذا القت ــرآن ه ــد الق ــق، ولم يقي ح
ــيْرِ نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِي  ــلَ نَفْسًــا بغَِ هُ مَــنْ قَتَ المســلمن﴿أَنَّ
ــمَ  ــمَ قَتَــلَ النَّــاسَ جَميِعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ الْأرَْضِ فَكَأَنَّ

ــا﴾)1(. ــاسَ جَميِعً ــا النَّ أَحْيَ

)بغَِــيْرِ  الســلام  عليــه  الإمــام  قــول  ونلحــظ   
هَــا( أي هنــاك مــوارد القتــل يكــون فيــه حيــاة  حِلِّ
أُولِ  يَــا  حَيَــاةٌ  الْقِصَــاصِ  فِي  ﴿وَلَكُــمْ  للآخريــن 
كُــمْ تَتَّقُــونَ﴾)2( إذن ))ليــس هــذا مجــرد  ــابِ لَعَلَّ الْألَْبَ
ــه  ــد، لأن تحريم ــن عم ــل ع ــم القت ــان لحك ــي وبي نه
ثابــت ومعــروف بمنطــق الحيــاة والفطــرة، ويســتوي 
ــر، ولا  ــه العــالم والجاهــل، والمؤمــن والكاف في معرفت

ــان. ــح وبي ــذا إلى توضي ــد ه ــاج بع يحت

)1( المائدة: 32.
)2( البقرة: 179.
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 أمــا النصــوص عــلى تحريمــه مــن الســماء وأهــل 
كائــن  هــو  عــما  وتعبــير  انعــكاس  فهــي  الأرض 

بالفعــل، لا توجيهــا الى مــا ينبغــي ان يكــون.

 ويجــوز القتــل لحمايــة أرواح النــاس ومصالحهــم 
أي ان منطــق الحيــاة الــذي حــرّم القتــل هــو بالــذات 
يســوّغ قتــل مــن اعتــدى عــلى الحيــاة، صونــا لهــا 
وحرصــا عليهــا، وبــكلام آخــر: لا يجــوز قتــل أحــد 
مــن النــاس إلا بحــق وعــدل، وذلــك بــأن يبــاشر 
الجــاني بمــلء ارادتــه الســبب الموجــب لقتلــه بحيــث 
ــنْ  يصــدق عليــه قولــه تعــالى ﴿وَمَــا ظَلَمَهُــمُ الل وَلَكِ

ــونَ﴾)1((()2( ــهُمْ يَظْلمُِ ــوا أَنْفُسَ كَانُ

يمكــن  الأمــور  مــن  جملــة  هنــاك  والحقيقــة   

)1( النحل: 33.
)2(  ( مغنيــة، محمــد جــواد، في ظــلال نهــج البلاغــة، ج4، ص115- 

.116
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منهــا: النــص،  هــذا  في  تلمســها 

- تأكيــد حرمــة الدمــاء وإن حــق الحيــاة مكفــول 
ــاء بصــورة  ــث عــن الدم ــع، إذ كان الحدي للجمي
عامــة وليــس دمــاء المســلمن مــن دون غيرهــم.

- المســاواة بــن النــاس حاكــمًا، محكومــاً ســيداً كان 
أو عبــداً، مــن حيــث لا ضمانــات للمنصــب او 
شــاغله في موضــوع التعــدي عــلى الدمــاء والحيــاة.

ــن  ــة ب ــب والنقم ــير الغض ــاء يث ــفك الدم - إن س
مــن  وهــو  الاضطــراب  إلى  يــؤدي  ممــا  النــاس 
الأســباب المهمة للعــداوات والتباغــض والتحاقد 
لأن ))لــكل دم ثائــرٌ، ولــكل حــق طالــبٌ(()1( عــلى 

ــه الســلام. وفــق وصــف الإمــام علي

ــق  ــلام لح ــه الس ــام علي ــرام الإم ــلى اح ــاء ع وبن
الحيــاة نلاحــظ انــه حكــم عــلى جريمــة التحريــض او 

)1(  ( نهج البلاغة، شرح محمد عبدة، مصدر سابق، ج 1، ص 20
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الأمــر بالقتــل أو بعقوبــة أخــرى تتناســب مــع الجــرم 
والشــكل القانــوني للجريمــة وكان عليــه الســلام 
يقــول: ))مــن أعــان عــى مؤمــن فقــد بــرئ مــن 
الإســام(()1( وأشــار الإمــام عليــه الســلام كذلك إلى 
عمليــة القتــل المعنــوي وذلــك بهــدم كرامــة الإنســان 
ــه اذ يقــول)2(  ــال ل ــة اغتي ــك بمثاب ــدَّ ذل وســمعته وعُ
ــنْ  ــقُّ مَ ــوَالِ أَحَ ــاً، الْ ــاسِ عُيُوب ــإنَّ في النَّ ــك: ))ف لمال

ــكَ ــابَ عَنْ ــمَّ غَ ــفَنَّ عَ ــاَ تَكْشِ هَا، فَ ــرََ سَ

لَــكَ،  ظَهَــرَ  مَــا  تَطْهِــيُر  عَلَيْــكَ  ــمَ  فَإنَّ مِنْهَــا، 
وَاللُ يَْكُــمُ عَــىَ مَــا غَــابَ عَنـْـكَ، فَاسْــرُِ الْعَــوْرَةَ 
ــنْ  هُ مِ ــرَْ ــبُّ سَ ــا تُِ ــكَ م ــرُِ اللُ مِنْ ــتَطَعْتَ يَسْ ــا اسْ مَ

)3 رَعِيَّتـِـكَ(()

)1(  ( ينظر: البیھقي، ابو بكر احمد السنن الكبرى، ج 2، ص 365.
)2(  ( ظ: د. الســعد، غســان، حقــوق الانســان عنــد الإمــام عــي بــن أبي 

طالــب عليــه الســلام رؤيــة علميــة، ص 63-62.
)3( الامام عي عليه السلام، نهج البلاغة، شرح محمد عبده، ج3، ص86.
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الخاتمة
وما توصل إليه الباحث من نتائج:

حقــوق  لمفهــوم  ثابــت  تعريــف  يوجــد  لا   -1
ــان  ــان الإنس ــير متطلب ــلاف وتغ ــير باخت ــان؛ فيتغ الإنس

والأزمــان. العصــور  مــدى  عــلى 

كــما  الإنســان  حقــوق  هــي  هــذه  كانــت  إذا   -2
أرادهــا الإمــام عليــه الســلام؛ فحقــوق الإنســان لم ولــن 
ــم  ــت عليه ــل البي ــيَر اه ــاً غ ــا مصداق ــد له ــق ولم تج تُطب

الســلام.

3- توصــل الباحــث الى أن هنــاك فــرق بــن حقــوق 
المواطــن بصــورة  الإنســان بصــورة عامــة، وحقــوق 

ــص. أخ

4- هــذا العهــد وهــذا الكتــاب ومــا جــاء فيــه مــن 
وصايــا تاريخيــة ودســتور واضــح، خطــاب عالمــي موجه 
لجميــع الحــكام مســلمن وغير مســلمن الى يــوم القيامة، 
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ــكل  ــان ب ــكل إنس ــه ل ــو متوج ــك، ه ــن ذل ــر م ــل أكث ب
ــبرون  ــما يع ــوارد – ك ــص ال ــورد لا يخص ــه؛ لأن الم ألوان
ــظ لا  ــوم اللف ــبرة بعم ــه – وإن الع ــول الفق ــم أص في عل
ــو  ــلام ه ــه الس ــي علي ــام ع ــبب. والإم ــوص الس بخص
ــن،  ــن والباق ــري في الماض ــه يج ــق فكلام ــرآن الناط الق
ــث ))... إن  ــلام في حدي ــه الس ــر علي ــام الباق ــن الام فع
القــرآن حــيٌ لا يمــوت، واليــة حيــةٌ لا تــوت، فلــو 
كانــت اليــة إذا نزلــت في الاقــوام وماتــوا ماتــت اليــة، 
لمــات القــرآن ولكــن هــي جاريــة في الباقــين كــم جــرت 

في الماضــين (()1( 

5- إن حــق حريــة الفكــر والعقيدة، وحــق التعايش 
ــا  الســلمي المتمثــل بقــول الإمــام عليــه الســلام ))إمَّ
ــقِ(( أثبتــا أن  لْ ــكَ فِي الْخَ ــيٌر لَ ــا نَظِ يــنِ، وَإمّ ــكَ فِي الدِّ أَخٌ لَ
ميثــاق حقــوق الإنســان لأمــم المتحــدة، لم يتوصــل الى 

ــن  ــعود ب ــضر محمــد بــن مس ــى الن ــاشي، المحــدث الجليــل اب )1(  - العي
العيــاشي، ج1، ص204. عيــاش، تفســير 
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ــة  ــاً، وقص ــعاراً وتطبيق ــى، ش ــذا المعن ــتوى وه ــذا المس ه
ممــا  المكفــوف  النــراني  مــع  الســلام  عليــه  الإمــام 
ــلام في  ــه الس ــام علي ــث كان الإم ــك: حي ــذا ذل ــد ه يؤي
ــيخ  ــو ش ــف وه ــخص يتكف ــر بش ــة.. فم ــوارع الكوف ش
كبــير الســن، فوقــف عليــه الســلام متعجبــاً وقــال عليــه 
الصــلاة والســلام: مــا هــذا؟ ولم يقــل مــن هــذا، و)مــا( 
لمــا لا يعقــل، و)مــن( لمــن يعقــل، أي إنــه عليــه الســلام 
ــال أي  ــه، فق ــب من ــتحق أن يتعج ــاً يس ــيئاً عجيب رأى ش

ــذا؟  شيء ه

قالــوا: يــا أمــير المؤمنــن إنــه نــراني قــد كــبر وعجز 
ويتكفّف.

فقــال الإمــام )عليــه الســلام(: مــا أنصفتمــوه.. 
اســتعملتموه حتــى إذا كــبر وعجــز تركتمــوه، اجــروا لــه 

ــاً)1(. ــال راتب مــن بيــت الم

)1( راجع وسائل الشيعة: ج11 ص49 باب19 ح1
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